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
  بذكره تطمئن القلوب فهو أعز مطلوب وأعلام الغيوب والحالحمد  لا إشرف مرغوب وما توفيقنا مد

  -7- سورة ابراهيم الاية } وإذِْ تَأذََّن ربكمُ لَئِن شكَرتمُ لأََزيِدنَّكمُ{با رب العالمين مصداقا لقوله تعالى 

الصبر لتخطي الصعاب والعقبات لهمنا  هذا العمل المتواضع وألإتمامفقني حمد ا عز وجل على أن وأ
  .التي واجهتني امام اداء بحثي 

  . الترميذي أخرجه) من لم يشكر الناس لم يشكر ا (وسلم وعملا لقوله صلى ا عليه 

طوال مدة انجاز  الحاج الذي كان خير وكل اهتماماته ة المحترم المشرف بازللأستاذبالشكر الجزيل  أتقدم
  .العملية ودوام الصحة والعافية وطول العمر دعوا له بالتوفيق في حياته هذا البحث وأ

   ا سألأو الفاضل زروخي الدراجي الذي كان لنا بمثابة المرشد والموجه الأستاذشكر كما أ
  .أن يجازيه كل خير 

  .نجاز هذا البحث المتواضع ولو بكلمة طيبة  إكل من ساعدني فيشكر خاص ل



  


  .بيأمي وأنا فيه ألى ما إ وصلت ىلى من ربياني حتإ

  ، هاجر، لامية، بلال،يوبأ ، هشام،خواتي حمزةأخوتي وإلى إ

  . ملك، سلسبيل،رباب ،سماءأ 

  .سميحة سميةكرام إ المخلصات حنان يلى صديقاتإ

  . هذا العمل المتواضعأقدمحبتي إلى كل أ
 

 



 

 

 مقدمة
 



 مقدمة
 

 أ  

  مقدمة 

وʪخـتلاف مفاهيمهـا ،  التربويـة قـديما وحـديثاالأنظمـةتحقيقـه جميـع  إلى  الهدف التربوي الذي تسعىإن  

  ن بينهـــا يكمــــأن الاخـــتلاف  لا إعـــداد المــــواطن الـــصالح العقائديـــة الـــتي تعتمــــد عليهـــا هـــو إوالأســـسومبادئهـــا 

ـــين  ـــاأساســـيتينفي نقطت ـــصلاح ثم الاســـلوب واضـــحةرة  وهمـــا في تعريـــف المـــواطن الـــصالح وبعب ـــد مفهـــوم ال    تحدي

  الفكـــر اليـــوʭني القـــديم خاصـــة  إلى لـــو رجعنـــاف لتحقيـــق هـــدفها الأنظمـــةالـــتي تعتمـــد عليهـــا هـــذه  الأســـاليبو أ

يعمــل علــى خدمــة الدولــة ويغفــل مــصالحه  لوجــدʭ أن المــواطن الــصالح هــو ذلــك المــواطن الــذي أفلاطــونعنــد 

نجليـــز يـــرون أن المـــواطن الـــصالح هـــو ذلـــك  وجـــدʭ أن المـــربين الإجنـــبيالأالفكـــر التربـــوي  إلى نظـــرʭ الخاصـــة ولـــو

تحقيقـه بينمـا يـرى المربـون الفرنـسيون أن المـواطن الـصالح هـو المـواطن المثقــف  إلى  الـذي تـسعى التربيـة"الجنتلمـان"

ــة الامريكيــة رجــل  أو ثقافــة عامــة يــستطيع مــن خلالهــا أن يكــون رجــل مجتمــع   فــيرون صــالوʭت أمــا علمــاء التربي

ـــه ليلعـــب  ـــة الأأن المـــواطن الـــصالح ذلـــك المثقـــف ثقافـــة تقنيـــة تؤهل أي في اĐتمـــع التقـــني مريكيـــة دورا مـــا في الآل

ه الـشيوعية والعامــل الـصالح هـو المـواطن الــذي يـؤمن بعقيدتـأمـا اĐتمعـات الـشيوعية فــترى أن المـواطن مريكـي الأ

  م عـن تعريـف المـواطن الـصالح لوجـد ألهوضـوع البحـث لنـسعلمـاء المـسلمين وهـو م إلى وصـلنا  ماوإذا ϥحكامها

 تربويـــة وآراءنجـــد نظـــرʮت نكـــاد  فـــالتعليم في الاســـلام نـــشا وترعـــرع في اوســـاط الفقهـــاء ولانـــه المـــسلم الـــصالح أ

يــنهض دلــيلا علــى ذلــك فــيرى أن المــسلم الــصالح تحــدده ضــمن الكتــاʪت الفقهيــة وهــاهو القابــسي إلا  إسـلامية

  :نطرح الاشكال التالي  والاستقامة وعليه والإحسان والإسلامي الايمان هاربع مواصفات 

  ؟ثر ʪلغوهل كان لها اما هي ملامح الفكر التربوي عند القابسي؟ 



 مقدمة
 

 ب  

  :وهي كالتالي الفرعية الأسئلةوقد تفرعت عليها مجموعة من   

  ؟ اجر المعلمأجاز؟وهل  التعليم ϵلزام من ʭدى أولهل يعتبر القابسي  -

 العقوبــة واعتبرهــا وســيلة الــتي اعتمــدها القابــسي للتعامــل مــع الــصبيان وهــل اجــاز والأســاليبهــي الطــرق  امــ -

  ؟للتربية

 من أن المسلمين لم يعنوا ʪلأذهانهو ازالة الوهم الذي علق وقد كان السبب وراء اختيار هذا الموضوع   

ــــات أن المــــسلمين ابتكــــروا بتعلــــيم  ــــصبيان واثب ــــوʭني القــــديمال ــــتراث الي ــــة اراء جديــــدة لم ينقلوهــــا عــــن ال    في التربي

  قـادة المـربين  إلى وعـالم اسـلامي ينتمـيفهـو التعريـف بفيلـسوف المسيحية أما الهدف من دراسـة هـذا الموضـوع أو 

  .حد اليوم إلى على خطاه النظم التربويةفي القرن الرابع الهجري وضع برʭمجا للتعليم تسير 

  :تقسيمها إلى ثلاثة فصول كالآتيت في هذا البحث على وقد اعتمد  

، الأول وكانـت كالتـالي على مـدخل مفـاهيمي للتربيـة انـدرج تحتـه اربـع مباحـث الأولاقتصر الفصل  -  

، أما المبحـث الثـاني فقـد خصـصته لأنـواع التربيـة، وʪلنـسبة ماهية التربية لغة واصطلاحاكان بمثابة مدخل لمعرفة 

  . فكان بعنوان أساليب التربية، وفي المبحث الأخير تطرقت لأهداف التربيةمبحث الثالثلل

  المبحــــث  حيـــاة القابـــسي ومنهجـــه في التربيـــة، ففـــي أمـــا الفـــصل الثـــاني فقـــد خصـــصته للحـــديث عــــن  

ــا علــى القابــسي مــن خــلال الخــوص في حياتــه وفلــسفته، أمــا  الأول   نهجــه فقــد خصــصته لمالمبحــث الثــاني تعرفن

، وفي المبحـث الأخـير المؤسـسات التعليميـة الـسائدة في عـصرهفقد تطرقت فيه إلى الثالث  المبحث أما ،في التربية

  .لتعريف برسالته حول التربيةفكان ل

   وأفكــــار القابــــسي التربويــــةراء آ وهــــو فــــصل تطبيقــــي تناولــــت والأخــــيرالفــــصل الثالــــث أمــــا بخــــصوص   

المبحـث الثــاني  عنـد القابـسي، وفي  التعلــيمى إلزاميـةللتعـرف علـ الأولالمبحـث مـن خـلال أربعـة مباحـث، فكــان 



 مقدمة
 

 ج  

  تناولــــــــت فيـــــــه المـــــــتعلم والإشــــــــراف المبحـــــــث الثالـــــــث تطرقـــــــت إلى المعلـــــــم والعمليــــــــة التعليميـــــــة عنـــــــده، أمــــــــا 

  . التعليموالتوجيه، وفي المبحث الأخير أغراض

  .أما الخاتمة فقد تضمنت عدة نتائج لهذا البحث

ـــى عـــدة و    الحـــسن لأبيصدر الرســـالة المفـــصلة  هـــذا البحـــث منهـــا  مـــمـــصادر ومراجـــع فياعتمـــدت عل

  . الأهوانيلأحمدسلام سي واعتمدت كذالك على مرجع التربية في الإالقاب

ــــني صــــعوʪت كثــــيروقــــد وا   ــــة المــــصادر والمراجــــع وصــــعوبة فهــــم بعــــض أة في هــــذا البحــــث جهت همهــــا قل

  .المصطلحات

  

 



  

  لالفصل כو

  مدخل مفاɸي׿ܣ لل؅فبية

  

  ).لغة واصطلاحا(ماهية التربية : المبحث الأول

  .أنواع التربية: المبحث الثاني

  .أساليب التربية: المبحث الثالث

  .أهداف التربية: المبحث الرابع
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  .)واصطلاحالغة (ماهية التربية : المبحث الأول

  .التربية لغة: أولا

يــة ومـا ينبغــي أن تتـضمنه العمليـة التربجميعهـا إلى تــشير لغويـة متعـددة دلالات يتـضمن مـصطلح التربيــة   

  )1 (:من أنشطة، كما يتضح مما يلي

 .، فهي تعني الإصلاح)2(  به وأصلحهاعتنى مشتقة من الفعل الماضي ربى فيقال ربى الشيء أي التربية -1

ـــــزʮدة -2 ـــــوا بمعـــــنى زاد ونمـــــا، ورʪه تربيـــــة: النمـــــاء وال ـــــشيء يرب   ه ويطلـــــق هـــــذا علـــــى كـــــل ا أي غـــــذرʪ ال

 .)3( والزرع ونحوه-كالولد–ما ينمى 

 .)4(نشأت: اً وربيًرʪء ربيب :النشأة -3

ــ: ساســه وتــولى أمــره، ربيــت القــوم، أي ســستهم -4 ــه قــول أحــدهم لأن يـ بني فــلان رَُأي كنــت فــوقهم، ومن

 .يربني رجل من هوزانأن أحب إلي من 

ــرَّالــر: التعلــيم -5 ، الموصــوف بعلــم الــرب، قيــل مــن الــرب بمعــنى التربيــة، كــانوا ب، الــرʪنيّبي منــسوب إلى ال

 .)5(يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهم

ــ   ــة إذا بمجموعــة مــن الــدلالات اللغويــة الــتي ت ــة  علــى لْمِتَشَْيــرتبط مــصطلح التربي الإصــلاح والتنمي

  .والتنشئة والتعليم

                                         
  .17، ص  م2000، 1طخالد بن حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع،  -1
 عمان، - عبد الرزاق ويج، دار الفكر للنشر والتوزيعمحمـدعلي خليل مصطفى و: التربية والتعليم، مر– التربية سامي سلطي عريفج، مدخل إلى -2

  .20ص  م2008 ،3الطبعة
  .231 بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الفيحاء، بيروت، صمحمـد -3
، 6 البقاعي، دار الفكر، بيروت، طمحمـدم العرقسوسي، يوسف الشيخ  نعيمحمـد:  بن يعقوب الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، تحقيقمحمـد -4

  .158ص ،1997
  .44،ص 1990 ،1ط دار الفكر، بيروت، ،2 بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، جمحمـدابن منظور أبي الفضل جمال الدين  -5
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  .تعريف التربية اصطلاحا: ʬنيا

  يمارســــها راشـــد ϵرادتــــه نحــــو صـــغير đــــدف مــــساعدته الـــتي ات العمليــــة والقوليــــة هـــي مجموعــــة التـــصرف  

   في ممارســـة النــــشاطات وتحقيـــق الغــــاʮت الاســــتقلال اللازمــــة ليـــتمكن مـــن اســـتعداداته نمـــوه وتفــــتح اكتمـــالفي 

  ية  العمليــــة الــــتي عــــن طريقهــــا تقــــوم بتنــــشئة الجوانــــب الشخــــصية الإنــــسان، أو تلــــك)1(الــــتي يعــــدلها بعــــد البلــــوغ

، وتنميـة وتطـوير قـدرات ومهـارات الأفـراد مـن أجـل مواجهـة متطلبـات الحيـاة ϥوجههــا )2(في مـستوēʮا المختلفـة

  .)3(المختلفة

ومفهــوم التربيــة كمــا يمكــن أن نــستدل عليــه مــن الممارســات علــى النطــاق العــام عــبر العــصور قــد كــان   

ـــيم بمعـــنى إكـــساب المتعلمـــين ـــادئ والقواعـــد  للمعلومـــاتمرادفـــا لمفهـــوم التعل  والقـــيم والاتجاهـــات، والمفـــاهيم والمب

 الاجتماعيــةوالعــادات والمهــارات، وطــرق العمــل والبحــث والدراســة الــتي تــساعد علــى مواجهــة متطلبــات الحيــاة 

ــة هــو مفهــوم مــرادف لمفهــوم التعلــيم منــذ العــصور القديمــة إلى وقتنــا الحــالي ،)4(ومطالــب العمــل  إذا مفهــوم التربي

التمــام والكمــال شــيئا تعلــيم وتنــشئته في جميــع جوانبــه الشخــصية وفي مــستوēʮا المختلفــة حــتى يبلــغ فالتربيــة هــي 

  .فشيئا ليتمكن من تحقيق الغاʮت التي يعد لها البلوغ ومواجهة متطلبات الحياة الاجتماعية

 جــزاء اوارتــبط التعلــيم عنــد الفلاســفة القــدامى مــنهم السفــسطائيون ʪلأجــر مــن خــلال تقاضــيهم أجــور  

 للــشباب وكانـــت هـــذه الخاصــية متعارضـــة مــع بعـــض الــصفات المحترمـــة في الحيـــاة علــى الخـــدمات الــتي يـــسدوĔا

  الإغريقيـة القديمــة فتقاضــي الأجــر علـى التعلــيم ينــافي مــا ذهبـوا إليــه مــن أن تقــويم الخلـق الــذي ēــدف إليــه التربيــة 

  لا علــى النفــع المــادي والمــال، أمــا أفلاطــون فقــد امتنــع لا يقــوم، إلا علــى التقــدير المتبــادل بــين التلميــذ وأســتاذه 

                                         
  .13م، ص1979عبد الرحمان النحلاوي، دراسات في التربية الإسلامية،  -1
، 1878 علي، فلسفات تربوية معاصرة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اĐلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت في اعيلإسمسعيد  -2

  .13، ص 1990، 1923
  .9م، ص2009، 1علي بن ʭيف الشحود، الخلاصة في أصول التربية الإسلامية، الطبعة -3
 .20ية والتعليم، مرجع سابق، ص سامي سلطي عريفج، مدخل إلى التربية، الترب -4
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  عــن أخــذ الأجــر علــى التعلــيم إتباعـــا لــسنة ســقراط الــذي كــان يـــرى أن المعرفــة لا تعلــم بــل تنكــشف للإنـــسان 

  مــــن ʪطــــن الــــنفس أو أن العلــــم تــــذكر والجهــــل نــــسيان بحــــسب عبارتــــه الــــشهيرة فكيــــف يتقاضــــى المعلــــم أجــــرا 

  ؟نحهعلى شيء لا يملكه ولا يم

      يـــرى ســـقراط أن المعرفـــة لا تعلـــم وأنـــه لـــيس بمقـــدور إنـــسان إصـــلاح إنـــسان آخـــر لأن إصـــلاح الأمـــر يرجـــع 

ـــستطيع المعلـــم القيـــام  ـــصبحبـــه هـــو مـــساعدة التلميـــذ كيـــف إلى مـــا يقـــوم بـــه التلميـــذ مـــن جهـــد وســـعي ومـــا ي    ي

  .ئهاخط ϥواعيا

 أن تـتم الدراسـة المهـم الحوار والمناقـشة فلـم يكـن مـن     وقد كانت طبيعة الدراسة عند أفلاطون تعتمد على    

   بحثــــهداخــــل قاعــــات مجهــــزة ϥدوات والأجهــــزة العلميــــة الــــتي يحتــــاج إليهــــا كــــل مــــن الأســــتاذ والتلميــــذ لتوضــــيح 

  كــان المحاضــر في الأكاديميــة يجلــس فــوق كــرس عــال في الــرواق ويجلــس حولــه التلاميــذ علــى أرائــك مــن الحجــر 

ر الأستاذ وهو يمشي وحوله التلاميذ، وأسلوب أفلاطون هو أسلوب خيالي فهو لا يشرح ومن المألوف أن يحاض

 والأســاطير والقــصص وكــان غــرض الاســتعاراتفكــره بوضــوح وبطريقــة علميــة مباشــرة ولكنــه يــشرحه عــن طريــق 

 هــؤلاء أفلاطـون مـن الـبرʭمج الـذي وضـعه في الدراسـة إدارة الدولــة إدارة صـحيحة، فقـد كـان أفلاطـون يريـد مـن

  الـــشباب أن يحققــــوا هــــذه القواعــــد الأساســـية الــــتي ʭدى đــــا ويحلــــم بقيـــام جمهــــورʮت علــــى أســــاس الجمهوريــــة 

  .)1(التي تصورها لأن المثل الأعلى الحكيم أن يكون مشرعا وسياسيا في نفس الآن الذي هو فيه حكيم

علهـا علــى أتم اتــصال đــا،  في العـصر الحــديث يــرى بــضرورة ربـط المدرســة ʪلحيــاة وج"جــون ديــوي"أمـا   

وهـو يـرى ϥن  ءالـنشبين يدي مربي الجيل ومثقفي المدرسة واĐتمع وهذا الأمر الذي أدى به إلى وضع مؤلف 

   بــل في المنــزل والملعــب والــسينما، وفي ميــدان العمــل وهــي تبتــدئ قبــل الــولادة  في المدرســة وحــدها التربيــة لا تــتم

 الحيــاة في جميــع أدوارهــا ومختلــف أعمالهــا ومــن واجــب المدرســة أن تــدبر وتــستمر إلى الــشيخوخة أي أĔــا تــشمل

                                         
 .142، ص  1990، القاهرة ، سعيد اسماعيل علي ، التربية في الحضارة اليوʭنية  -1
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ـــشاملة نفـــسها للقيـــام đـــذه المهمـــة فـــقالحقـــائق وتوهـــذه     وعليهـــا أن تقـــوم بوظيفـــة الإرشـــاد للطفـــل في جميـــع ال

   الدراســة وتــساعده علـــى فهــم القــوى المعقــدة الـــتي تعمــل في بيئتــه فليــست المدرســـة الحديثــة تحــصر نفـــسها ِســن

ين جدراĔا الأربعة وتجعل همها دراسـة الكتـب متجاهلـة الحيـاة حولهـا بـل هـي مجتمـع مـصغر منـزه مـن الـشوائب ب

يعتــاد الطفــل فيهــا الحيــاة ويتمــرن علــى التعــاون الاجتمــاعي والإخــلاص للجماعــة والــوطن وهــذا مــا أدى ʪلمــربي 

ديــوي المــربين ـ الاجتمــاعي وهــذا مــا دفــع بــ أو النمــو والتوجيــه الحيــاة Ĕϥــا التربيــة أن يعــرف يجــون ديــوالكبــير 

  : وتوجيههم وهيالنشءالاهتمام بثلاثة أمور هامة في تربية 

 ؛تعاون البيت والمدرسة على التربية والتوجيه -1

 ؛التوفيق بين أعمال الطفل الاجتماعية وبين أعمال المدرسة -2

 .)1(وجوب إحكام الرابطة بين المدرسة والأعمال الاجتماعية في البيئة -3

  .    إذا فتربية الطفل لا تقتصر على المدرسة فقط بل وفي البيت واĐتمع

                                         
ل ʮسين ، منشورات دار مكتبة الحياة ،بيروت آ حسين محمـد:ʭصر، تصديرمحمـد:حمد حسين الرحيم ،مرأ: جون ديوي ،المدرسة واĐتمع ،تر -1

 .10-9ص ،،لبنان 
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  .أنواع التربية: المبحث الثاني

  . التربية الإيمانية-أولا

ــة الإيم   ده منــذ تفهمــه أركــان  تعقلــه ϥصــول الإيمــان كافــة وتعويــانيــة هــي ربــط الولــد منــذالمقــصود ʪلتربي

راء ففــي ســن الإدراك والتمييــز يجــب ربطــه ϥصــول الإيمــان غــلــشريعة الالإســلام وتعليمــه مــن حــين تمييــزه مبــادئ ا

فيــستحيل عليـــه العــدم ومــن صـــفاته القــدم والبقـــاء الوجــود كالإيمــان ƅʪ وقدرتــه المعجـــزة وإبداعــه وأنــه واجـــب 

ــاوأفعالــهومخالفتــه للحــوادث وهــو قــائم بنفــسه وصــفاته  ــنهم وبــين خــالقهم وأن علين   وأن هنــاك الــصلة الدائمــة بي

 وهــذا الواجــب يتمثــل في شــكره  تعــالى علــى نعمــه عمواجبـا نحــو خالقنــا ســبحانه وتعــالى الــذي تفــضل علينــا ʪلـن

ــم مــــن المحــــسوس إلى المعقــــول، ومــــن الجزئــــي إلى الكلــــي، ومــــن البــــسيط إلى المركــــب    والأفـــضل أن يتــــدرجوا معهــ

ــاد ًوانتهــاءاقتنــاع وتــدبير حــتى يتوصــلوا معهــم في Ĕايــة الــشوط إلى قــضية الإيمــان عــن   علــى تطبيــق أركــان ʪلاعتي

الإســلام أي كـــل العبـــادات البدنيـــة والجماليـــة وتمثلـــه لمبـــادئ الــشريعة أي كـــل مـــا يتـــصل ʪلمـــنهج الـــرʪني وتعـــاليم 

أما الرسول الكريم فمن صفاته الأمانـة والإخـلاص والـصدق . الإسلام من عقيدة وعبادة وأخلاق ومنهج ونظام

 تعــالى أمــرʭ بحــب الرســول الكــريم وقــد قــرن حبــه بحــب الرســول صلى الله عليه وسلم وقــد أعطــى القــرآن والتبليــغ والفطنــة وأن الله

ٍوإنك لعلى خلق عظيم: قال تعالى )1(الصورة الواضحة المميزة عن أخلاقه وأفعاله وأقواله ِ َ ٍ ُ ُ ََ َ ََِّ)2(.  

  .التربية الخلقية: ʬنيا

نهــا ّبــادئ الخلقيــة، والفــضائل الــسلوكية والوجدانيــة الــتي يجــب أن يتلق الخلقيــة هــي مجموعــة المالمقـصود ʪلتربيــة    

الطفل، ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفا إلى أن يتـدرج شـاʪ إلى أن يخـوض خـضم 

                                         
، 1طعبد القادر محمود البكار، :  ʭصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، الجزء الأول، دار السلامة للطباعة والنشر والتوزيع، لصاحبهاعبد الله -1

 .178، 158ص ، 1976
 .4ية الآ ،سورة القلم -2
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لفضيلة  الأخلاق الكريمة وغرس الفضائل في نفوس المتعلمين وتعويدهم التمسك ʪيبث فهي تقوم إذا ،)1(الحياة

ر إلى ʭحيـة ظـوتجنب الرذيلـة والتفكـير في الناحيـة الروحيـة والإنـسانية والتفـرغ للدراسـة العلميـة والدينيـة مـن غـير ن

  .)2(دينية

ـــدافع الفـــرد إذا التربيـــة هـــي تنـــشئة الفـــرد علـــى القـــيم الـــتي توجـــه ســـلوك    ـــق الـــصحيح وهـــي ال   نحـــو الطري

  .تساعده على تكوين شخصية فيما بعدلكل فضيلة ʪلإضافة إلى تمسكه القوي بدينه و

ــة، فقــد أجمــع اعتــنىوقــد    ــة الخلقيــة، ورأى ϥن التربيــة الدينيــة كفيلــة بتحقيــق هــذه الغاي  ابــن ســينا ʪلتربي

  العلمـــاء علـــى أن الـــدين أقـــوى دعامـــة في النهـــوض ʪلأخـــلاق بـــين الأفـــراد واĐتمعـــات والتربيـــة الخلقيـــة في نظـــره 

رض منهــا هـــو تكـــوين رجـــال كريمـــي الأخــلاق، أقـــوʮء العزيمـــة، مهـــذبين في أقـــوالهم تعــد الأسمـــى مـــن التربيـــة والغـــ

  )3(ا في حاجة إلى كثير من الأخلاق الفاضلةنوأفعالهم ويؤكد أننا لسنا في حاجة إلى العلم فحسب ولكن

  .التربية البدنية: ʬلثا

  يــع اĐتمعــات يمكـــن هــي الــتي تقــوم بتنميــة الجانــب الجــسمي ليقــوم بــدوره علــى أحــسن مــا يكــون وجم  

   ليقوم بـدوره ي في مفهومها لجزئية من التعريف ألا وهينأن تتفق على هذا المفهوم وفي نفس الوقت تختلف وتتبا

ــة بــصفة عامــة  ــة يقتــصر دور الجــسم علــى تحقيــق الــسعادة الدنيويــة فهــذا هــو مطلــب التربي   ففــي اĐتمعــات الغربي

 الجـسدية لتحـصيل الـسعادة للإنـسان زية الجـسمية في الـتخلص مـن الغرائـأما اĐتمعات البوذية فيقتصر دور الترب

 عــن علائــق الــدنيا ʪلكليــة ʪلانقطــاععلــى حــد زعمهــم، أمــا عنــد غــلاة الــصوفية فقــد زعمــوا أن طريــق الــسلوك 

                                         
 .178عبد الله ʭصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  -1
 .29ص ، 1976، القاهرة، 3ط عطية الأبراشي، التربية الإسلامية وفلاسفتها، دار الفكر العربي، محمـد -2
 .212-210المرجع نفسه، ص  -3
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 فقــط والاهتمــام ويعـني ذلــك التوقـف عــن العمـل ،)1( المـال والولــد والــوطنتفريـغ القلــب منهـا وبقطــع الهمـة عــنو

  .هذيب وتنمية الجانب الجسميبت

بيـة الجـسمية كمـا نجـده عنـد العـالم الغـربي المـاديين تريتضح إذا أن بعـض اĐتمعـات المنحرفـة ʪلغـت في ال  

  ويـة وبعـضها أهملـت هـذه التربيـة كمـا هـو مـشاهد يندور الجـسم علـى تحقيـق الـسعادة الد اقتـصربصفة عامة فقد 

  .ة الصوفيةعند الطرف الآخر المنحرف كالبوذية وغلا

  أمـــا اĐتمـــع الإســــلامي فـــيرى Ĕϥــــا عمليـــة حفــــظ وتنميـــة الجانـــب البــــدني، ليقـــوم بــــدوره الـــذي خلــــق   

ـــة ƅ تعـــالى ومـــا يتفـــر ـــق العبودي ـــل في تحقي ـــه، والمتمث ـــك مـــن عمـــن أجل ـــدن علـــى أداء الاســـتعانة عـــن ذل    đـــذا الب

  تطلبــه مــن تعلــم بعـض المهــارات البدنيــة للــدفاع العبـادة، كالــصلاة والــصيام والحـج والجهــاد في ســبيل الله ومــا قـد ي

 والهــدف مــن هــذه التربيــة هــو تنميــة الجــسد ،)2(ال والــنفس والعــرض والعقــلوالمــعـن الــضرورʮت الــتي هــي الــدين 

   مــن الإصـــابة ʪلعاهــات ʪلإضـــافة واتقـــاؤه تحـــصيل الــصحة والقـــوة فتــزداد مقاومتـــه للأمــراض ʪتجــاهوتوجــه نمـــوه 

 والعواطـف وإنمـاء الوظـائف الفكريـة ʪلانفعـال فهـي تعلـم الـصبر والـتحكم الانفعـاليالنضج إلى أĔا تساعد على 

فالكنايــة ʪلجــسد وتحــسين صــحته ونمــوه يــساعد علــى تنــشيط العمليــة الفكريــة نظــرا للعلاقــة الوطيــدة بــين نــشاط 

  .)3(الجسد والفكر

  .التربية العقلية: رابعا

ــة بمــ   ا هــو ʭفــع، ومــن العلــوم الــشرعية والثقافــة العلميــة والتوعيــة هــي تكــوين فكــر الولــد وقدراتــه العقلي

ــايالفكريــة والحــضار ــا وثقافي مــال العقــل ْإع ومــن الآʮت الدالــة علــى )4(ة حــتى ينــضج الولــد فكــرʮ ويتكــون علمي

                                         
 .195، 194خالد حامد الحازمي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص  -1
 .195-194، ص المرجع نفسه -2
 .246لتربية، مرجع سابق، ص علي بن ʭيف الشحود، الخلاصة في أصول ا -3
 .247عبد الله ʭصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ص  -4
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َإن في ذلــك لآʮَت لقــوم يـعقلــون :والفكــر وإلى التبــصير قولــه تعــالى ُ ِ ْ َ ٍ ْ َ َِ ٍِ َ َ َ ِ َّ ِ)1(لا يقــل أهميــة بيــة وهــذا النــوع مــن التر 

 فالتربيـــة الإيمانيـــة هـــي Ϧســـيس والتربيـــة الجـــسمية أو البدنيـــة هـــي إعـــداد اعلــى الأنـــواع الأخـــرى الـــتي ســـبق ذكرهـــ

  والأنـــواعوتكــوين، والتربيــة الخلقيــة تخليــق وتعويـــد أمــا التربيــة العقليــة فإĔــا توعيـــة وتثقيــف وتعلــيم وهــذه الأنــواع

طــة ومتــساندة ومتــضافرة في تكــوين الولـد الــشامل وتربيتــه المتكاملــة ليكــون الأخـرى الــتي ســنأتي علــى ذكرهـا متراب

  .)2(إنساʭ سوʮ يقوم بواجب، ويؤدي رسالة وينهض بمسؤوليته

  .الواجب التعليمي، التوعية الفكرية، الصحة العقلية:     إذا التربية العقلية تتركز علة ثلاث

  .التربية النفسية: خامسا

ـــــد م ـــــة الول ـــــشعور ʪلكمـــــال وحـــــب الخـــــير     هـــــي تربي ـــــشجاعة وال ـــــصراحة، وال ـــــى الجـــــرأة وال نـــــذ أن يعقـــــل عل

ـــشعور ʪلـــنقص )3(للآخـــرين وإبعـــاده عـــن ظـــاهرة الخـــور وظـــاهرة الخجـــل وظـــاهرة الخـــوف والحـــسد والغـــضب وال

  : والحلول المقترحة لعلاج هذه الظواهر على النحو التالي)4(وإرشادهم إلى ظاهرة الفضيلة

 ʪلناس سواء جلب الأصدقاء إلى المنزل لهم بشكل الاجتماعل تعويدهم على  من خلا:ظاهرة الخجل -1

كـان دائم، أو مصاحبتهم لآʪئهم في زʮرة الأصدقاء، أو يطلب منهم برفـق ليتحـدثوا أمـام غـيرهم سـواء 

ــــــــــضعف في نفوســــــــــهم ظــــــــــاهرة  ــــــــــد لاشــــــــــك ي ــــــــــارا أو صــــــــــغارا وهــــــــــذا التعوي   المتحــــــــــدث إلــــــــــيهم كب

 .هم ويدفعهم إلى التكلم ʪلحقالخجل، ويكسبهم الثقة ϥنفس

                                         
 .30 ، الآيةسورة الروم -1
 .250، ص 2007 ، 2ط حسين، التربية في الإسلام، دار الدعوة، مصر، محمـد -2
 .301عبد الله ʭصح علوان، تربية الأولاد في الإسلام، ص  -3
 .142- 141، ص  2011 ، 1ولاد في ضوء الكتاب والسنة ، طحطاني ، الهدي النبوي في تربيةالأ علي بن وهم القسعيد بن -4
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  ولعــــلاج ظــــاهرة الخــــوف يجــــب تنــــشئة الولــــد منــــذ نعومــــة أظــــافره علــــى الإيمــــان ƅʪ : ظــــاهرة الخــــوف -2

وإلى هــذا أرشــد  )1(، ولا يهلــع إذا أصــيبابتلــيتعــالى والعبــادة لــه والتــسليم لجناحــه لكــي لا يخــاف إذا 

ِإن الإنسان خل: قوله تعالى القرآن الكريم ُ َ َْ ِْ َّ ًق هلوعـا ِ ُ َ َإذا مـسه الـشر جزوعـا ً ُ َ َُّ ََّّ ُ َ ِ وإذا مـسه الخيــر ُ ْ َُْ َّ َ َ َِ

ًمنوعا  ُ َ إلا الْمصلين َ ِّ َ ُ َِّم دائمونēالذين هم على صلا َ ُ َِ َ َْ ِِْ َِ َ َ ُ َّ )2(. 

إلى حيـاة الرذيلــة   وتحولـهوانحرافـهمـن أخطـر الظـواهر النفـسية في تعقيـد الولـد : ظـاهرة الـشعور ʪلـنقص -3

 ʪلحجـج واقتنـاعهمء والإجرام ولعلاج هذه الظاهرة يجب تنبيه الأولاد على خطاʮهم برفق ولين والشقا

  .الدامغة وأن الذي صدر منه لا يرضى به إنسان عاقل ذو فهم وبصيرة وفكر ʭضج رزين

  فالحسد هـو تمـني زوال النعمـة عـن الغـير وهـو ظـاهرة اجتماعيـة خطـيرة والمبـادئ التربويـة:ظاهرة الحسد -4

   الولــد ʪلمحبــة وتحقيــق العــدل بــين الأفــراد وإزالــة الأســباب الــتي تــؤدي إشــعار: لعــلاج هــذه الظــاهرة هــي

الكلام الجارح في حـق الولـد أو تفـضيل الآʪء الأولاد عـن بعـضهم الـبعض في المعاملـة : إلى الحسد مثل

 .والعطاء

ه ُلأʮم الأولى من حياتـه وتـصحب هو حالة نفسية وظاهرة انفعالية يحس đا الطفل في ا:ظاهرة الغضب -5

  في جميــــع مراحــــل العمــــر ولعــــلاج هــــذه الظــــاهرة يجــــب إبعــــاد الطفــــل عــــن أســــباب ودواعــــي الغــــضب 

 .)3(يصبح عادة فيهلا لكي 

                                         
 . 310-303 علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابقن ص حعبد الله ʭص -1
 .23 -19سورة المعارج  -2
 .344 -318، ص السابق المرجع  -3
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  .التربية المهنية :سادسا

ــه    مــن أجــل Ϧمــين المتطلبــات )1(تــدريب الطفــل علــى الكــسب الــضروري وتعليمــه الــصنائع الــتي تليــق ب

اة وغـاʪ مــا تخـضع هـذه الوسـائل والطــرق لتغـير الزمـان والمكـان وتــتراوح بـين القـدم والحداثـة كالزراعــة الماديـة للحيـ

   تـدريبا واسـتخدامه وتعلـم المعلوماتيـة والحاسـوب واللغـات وغيرهـا ويجـوز للوالـد إجـارة ولـده )2(والصناعة والتجـارة

ُهو الذي جعـل لكـم الأرض ذلـولا فامـشوا  :ل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق فقا)3(له وϦديبا ْ ََ ًُ ُ ََ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ َّ َ ُ

ُفي مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النُّشور َُ ِْ ِ ِ َِِْ ِ ْ ِ ُ ُ َ َ ِ ََ ِ)4(. 

                                         
 .254، ص م1992، 1رب المسالك على الشرح الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، طأحمد الصاوي، لغة السالك لأق -1
 .425بن خلدون، دار الأرقم بن لابي الأرقم، ج، ص إ بن خلدون، مقدمة ـدمحمعبد الرحمان بن  -2
 .498يلة، القاهرة، ص أبي مصعب البدري، محمود عبد المنعم، دار الفض:  الحسين الأسروشي، جامع أحكام الصغار، تحقيقمحمـد -3
 .10 ، الآيةسورة الملك -4
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  . أساليب التربية:المبحث الثالث

  .الحوار: أولا

من دائـــرة  الآليــات اللغويــة، والوســائل الإجرائيــة في التعلــيم، كمــا يــدخل ضــأهــميعتــبر الحــوار مــن بــين   

  التعلـــيم النـــشط لمــــا في ذلـــك مــــن أهميـــة في تحفيــــز الـــذاكرة، وقــــد تفطـــن  الأولــــون لمثـــل هــــذا الأســـلوب ومــــدى 

ـــن خلـــدون القائـــل  ـــاظرة "أهميتـــه، وقـــد جـــاء في نـــص اب   أيـــسر طـــرق هـــذه الملكـــة فتـــق اللـــسان ʪلمحـــاورة والمن

  ، يعتــبر ابــن خلــدون الحــوار أيــسر أســلوب )1("في المــسائل العلميــة فهــو الــذي يقــرب شــأĔا ويحــصل مرامهــا

  .وطريقة من أجل فهم المسائل العلمية

ومـن أشــد الأمــور لوصــول الحـوار إلى هدفــه التربــوي هــو وجــود الأجـواء الهادفــة للتفكــير الــذاتي، والــذي   

  فـــسه  الـــتي تبعـــد الإنـــسان عـــن الوقـــوف مـــع نالانفعاليــة عـــن الأجـــواء والابتعـــاديمثــل فيـــه الإنـــسان نفـــسه وفكـــره 

 وحماسي يشترط أن يكون داخل جو اجتماعي بحيـث تقـوم تلـك انفعاليولكي يكون الحوار  وقفة Ϧمل وتفكير

ــــى كــــل طــــرفي الحــــوار التأكــــد جيــــدا مــــن الفكــــرة  ــــة أو رفــــضها ويــــشترط كــــذلك عل   الجماعــــة بتأييــــد فكــــرة معين

   أســـاليب الـــشتائم والمهـــاترات  الـــتي هـــم بـــصدد إثباēـــا لأن الجهـــل đـــا وتفاصـــيلها يحـــول الحـــوار إلى أســـلوب مـــن

التي يغطي فيها كل منهما ضعفه وعجزه عـن الوقـوف موقـف المـدافع القـوي عـن فكرتـه بينمـا تجعـل  المعرفـة كـل 

  .)2( من فكريطرحمنهما داعيا لما 

وأسلوب الحوار هو أسلوب قـديم ظهـر مـع سـقراط وأفلاطـون فالـشكل الـذي اتخذتـه كتـاʪت أفلاطـون   

ت طبيعـة الدراســة تعتمـد علــى الحـوار والمناقـشة لــذاك لم يكـن هنــاك داعـي لوجــود قاعـات مجهــزة هـو الحـوار وكانــ

                                         
أقطاب المثلث الديداكتيكي في التراث العربي على ضوء اللسانيات الحديثة، تحديد المصطلح والتعريف ʪلمفهوم، مجلة الواحات للبحوث  -1

  .111، ص 113، 105): 2014 (،2، العدد7والدراسات، اĐلد
   .44 ، ص1991فكر التربوي الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، تجاهات الإسماعيل علي ، إسعيد  -2
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قتنـع تبعـا لـسقراط ϥدوات وكان أفلاطون معجبا ʪلمسرحية وحاول أن يكون مؤلفا في مسرحيات المآسي وهـو م

  )1(.بحدوث التفكير المشترك والتعاون الحر بين الأذهان

  .القدوة: ʬنيا

 ولهـا دور )2(يـا، وفي تكوينـه نفـسيا واجتماعيـاوسائل المؤثرة في إعداد الولـد خلقدوة من أنجح التعتبر الق  

  .)3(يةق القيم والفضائل الخلفقʪرز في تعديل السلوك و

    إذا القـدوة تــؤثر في إعـداد الولــد خلقيــا وتكوينـه نفــسيا واجتماعيــا مـن خــلال ميــل الطفـل في تقليــد الآخــرين 

والهم وحركاēم وهذا يتطلب أن يكون الأب أو المربي قدوة صالحة في جميع أموره سواء في العبادة ومحاكاēم في أق

 قوله تعالى به، ي ويقتدهتعليم  قدوة له فحينئذ ينفعوالكرم والزهد أو التواضع والشجاعة وأن يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم

 أُسو ɍَلقد كان لكم في رسول ا َْ َِّ ِ ُ ِ ْ ُ َ ََ َ ًة حسنة لمن كان يـرجو اɍ والْيـوم الآَخر وذكر اɍ كثيراَْ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ َّْ ََّ َ ََ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ َ ٌ َ ٌ)4(.  

  .الموعظة: ʬلثا

إن من أهم أساليب تربية الطفل هـي تربيتـه ʪلموعظـة، وتـذكيره ʪلنـصيحة ولهـا أثـر كبـير في تبـصير الولـد   

ـــه بمكـــار م الأخـــلاق وإعـــداده إيمانيـــا ونفـــسيا، ويختلـــف Ϧثيرهـــا حقـــائق الأشـــياء، ودفعـــه إلى معـــالي الأمـــور وتحلي

 فكــان اعتيــاد حــال النفــوس في الإقبــال أو النفــور ومــا هــو شــائع أن نفــس الطفــل أكثــر مرونــة وأســرع ʪخــتلاف

  .تعاهده ʪلتربية والإرشاد واجب  كل من يتولى أمره

                                         
  .142 علي، التربية في الحضارة اليوʭنية، مرجع سابق، ص إسماعيلسعيد  -1
  .607 علوان، تربية الأولاد في الإسلام، مرجع سابق، ص حعبد الله ʭص -2
  .93الغزالي، إحياء علوم الدين، ص  -3
  .21لآية ا:سورة الأحزاب -4
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  .الملاحظة: رابعا

والأخلاقي، ومراقبته وملاحظته في الإعداد النفـسي دي ائهي ملاحظة الولد وملازمته في التكوين العق  

  ه، وحالـــه في تربيتـــه الجـــسمية وتحـــصيله العلمـــي وتعتـــبر هـــذه الوســـيلة ضـــع، والـــسؤال المـــستمر عـــن ووالاجتمــاعي

  مــن أهــم الوســائل في إيجــاد الإنــسان المتــوازن والمتكامــل الــذي يــؤدي كــل ذي حــق حقــه في الحيــاة، والــتي تدفعــه 

  )1 (. وأنبل معنى وجهؤولياته ويضطلع بواجباته على أكملإلى أن ينهض بمس

   أو الأخلاقــي الاجتمــاعيإذ التربيــة ʪلملاحظــة هــي مراقبــة وملازمــة الطفــل ســواء في إعــداد النفــسي أو   

  .ديائالعقأو 

  .العادة: خامسا

ــ   ــر ال ــا علــى Ĕــج واحــد شيء تعتــبر العــادة وســيلة مــن وســائل التربيــة وهــي تكري   مــن غــير  دائمــا أو غالب

 القواعـد والمبـادئ الأخلاقيـة حـتى ينـساق وراء أداēـا التـزامعلاقـة عقليـة، ويترتـب علـى المـربي تعويـد الطفـل علـى 

  .)2(بشكل آلي

  .التربية ʪلتعليم: سادسا

 هامــا منهــا، وهــو في الغالـب يقــترن الحديثــة ʪلــدليل العقلــي اوجــزاءيعتـبر التعلــيم وســيلة خادمــة للتربيـة،   

 والحــسية بغيــة تقريــب المعــنى وتزويــد الفــرد  الحديثــة الوســائلاســتخدامالتــدرج مــع فيــه لمنطقــي، ويراعــي والبرهــان ا

ـــة واســـعة ـــة وثقافي ـــة التهـــذيب . ϥرضـــية علمي ـــة لاحقـــة لمرحل ـــيم مرحل ـــون مـــن التعل ـــإĔم يجعل ـــة ف أمـــا علمـــاء التربي

                                         
  .653-621ص مرجع سابق، ، الغزالي، إحياء علوم الدين -1
  .220 مصر، ص ،أبو يحي زكرʮ الأنصاري، اللؤلؤ النظيم في روم التعليم والتعلم، مطبعة الموسوعات -2
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ــاه أن مرحلــة التعلــيم Ϧتي بعــد مرحلــة التهــذيب والتأديــب)1(والتأديــب ــه ، معن  أي أĔــا تتبــع مرحلــة الحــضانة، لأن

  . يقال من تعلم دون Ϧديب، لم ينفعه التعليم

  .التربية ʪلعقوبة: سابعا

مــن بــين وســائل التربيـــة هــي التربيــة ʪلعقوبــة إن التربيـــة الرقيقــة اللطيفــة الحانيــة كثـــيرا مــا تفلــح في تربيـــة   

 تنـشئتزيـد مـن الرقـة واللطـف تـضر ضـررا ʪلغـا لأĔـا ، ولكـن التربيـة الـتي واسـتواء ونظافـة اسـتقامةالأطفال على 

ــــم نحملــــه جهــــدا خــــشية  ــــا ϥجــــسامنا رفقــــا زائــــدا فل ــــك كالجــــسم إذا رفقن ــــوام والــــنفس في ذل ــــيس لــــه ق ــــاʭ ل   كي

  لا يــــستقيم، وإذا رفقنــــا ϥنفــــسنا رفقــــا زائــــدا والتعبـــير، ولا مــــشقة خــــشية الإĔــــاك، فالنتيجــــة أنــــه لا يقـــوى أبــــدا 

قي صـاحبها لأĔـا لا تـدع لـه فرصـة شى ما تكره فالنتيجة أĔـا تتميـع وتنحـرف ولا تـستقيم وتـفلم نحملها أبدا عل

 ،يتعود فيها على ضبط مشاعره وشهواته، ومن هنا كان لابد من شيء من الحزم في تربية الأطفال وتربية الكبار

  .بية ʪلعقوبة ضرورية ولازمة في بعض الأحيان ومن هنا كانت الترواستخدامهاوهي تربيتهم ʪلعقوبة أو التهديد 

مـا يحـدث في أمريكـا مثـل وبعض اتجاهـات التربيـة الحديثـة تنفـر مـن العقوبـة وتكـره ذكرهـا علـى اللـسان   

  .)2( مفكك الكيانميعوʪلتالي فالجيل الذي يتربى بلا عقوبة فهو جيل منحل مت

  ء أكانــــت عفويـــــة معنويـــــة وقــــد عـــــنى فلاســــفة التربيـــــة الإســــلامية بموضـــــوع العقوبــــة عنايـــــة كبــــيرة ســـــوا  

   كــل وســيلة لتأديــب الأطفــال وēــذيبهم ʪتخــاذأم بدنيــة، وأجمعــوا علــى أن الوقايــة خــير مــن العــلاج، ولهــذا ʭدوا 
  

  .)3(من الصغر حتى يعتادوا أحسن العادات في الكبر، فلا نحتاج إلى أن نعاقبهم

   حــتى لا ينحرفــوا في كــبرهم ونــضطر معــنى ذلــك أنــه يجــب تربيــة الأطفــال منــذ الــصغر ʪلعقوبــة والتهديــد  

  . لهذا يقال الوقاية خير من العلاج نفسياإلى معاقبتهم ومعالجتهم
                                         

  .441، ص 2002 ،1 الطبعة ار الفكر العربي، القاهرة،سعيد علي، أصول الفقه التربوي الإسلامي، د -1
  .187 ، ص1988 ،11سلامية ، الجزء الأول ، دار الشروق ، طالإب ، منهج التربة  قطمحمـد -2
  .142ي، التربية الإسلامية وفلاسفتها، مرجع سابق، ص ش عطية الأبرامحمـد -3
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ــه    العــادات ويــرى ابــن ســينا أنــه يجــب البــدء بتربيــة الطفــل، وتعويــده الخــصال الحميــدة فبــل أن ترســخ في

 الالتجـــاءر المــربي إلى وإذا اضــط.  أن يــتخلص منهــا إذا اعتادهــا وتمكنــت مــن نفــسهالقبيحــة لأنــه مــن الــصعب

ــه أن يحتــاط كــل الحيطــة، ويتخــذ الحكمــة في تحديــ صح ابــن ســينا ألا يعامــل المعاقــب ها ونــدللعقوبــة وجــب علي

ʪلشدة والعنف في البدء بل ʪللين واللطف ويستعمل معه الترغيب ʫرة والتخويف ʫرة أخرى والعبوس والتوبيخ 

نــــصح والتــــشجيع والمــــدح أجــــدى أثــــرا في الإصــــلاح مــــن التــــوبيخ والتأنيــــب إذا اقتــــضى الأمــــر وأحيــــاʭ يكــــون ال

ـــــب ـــــتي تناســـــبه، وأن تـــــدرس كـــــل حالـــــة ،)1(والتأني    ومعـــــنى هـــــذا أنـــــه يجـــــب أن يعامـــــل كـــــل طفـــــل المعاملـــــة ال

  .على حدة، ويعالج كل داء بما يصلح من الدواء

 بعــد التهديــد والوعيــد وهــو يــرى ألا يلجــأ المــربي إلى العقوبــة إلا عنــد الــضرورة ولا يلجــأ إلى الــضرب إلا  

ـــضرʪت الأولى موجعـــةلإحـــداث الأثـــر المطلـــوب في نفـــس الطفـــل ـــى أن تكـــون ال ـــؤثر  عل    معنـــاه أĔـــا يجـــب أن ت

 ت وقــد وجهــاســتخفاف إلى عقابــه بعــين الجــد لا نظــرة ،في نفــس الطفــل حــتى تحــدث الأثــر الــلازم ويجعلــه ينظــر

ـــلاانتقـــادات ـــضرʪت الأولى موجعـــة لأن إي ـــضر جـــسمه  وهـــي أن تكـــون ال ـــد ي ـــؤثر في نفـــسيته وق ـــد ي   م الطفـــل ق

مـه ويبحــث عـن الباعــث الـذي أدى إلى الخطــأ ؤ يعامـل كــل طفـل المعاملـة الــتي تلاأمـا الغـزالي فــيرى أنـه يجــب أن

وعن سن المخطئ ويفـرق بـين الـصغير والكبـير في التأديـب والتهـذيب وأن يكـون المـربي كالطبيـب المـاهر يفحـص 

يناسبه وينبغي إذا ضربه المعلم ألا يكثر من الـصراخ ه، ويصف له العلاج الذي عن علة المريض، ويشخص مرض

فل المخطـئ، فقـد ʭدى ϵعطائـه فرصـته ليـصلح خطـأه بنفـسه طوالشغب وكان الغزالي ضد الإسراع في معاقبة ال

 )2(حتى يحترم نفسه، ويشعر ʪلنتيجة

                                         
  .187ص ،  عطية الأبراشي ، التربية الاسلامية وفلاسفتها ، مرجع سابق محمـد -1
  .144، 142، ص المرجع نفسه  -2
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  .أهداف التربية: الرابعالمبحث 

بيــة فنجــد أن هــدف التربيـة يختلــف مــن زمــن إلى زمـن آخــر ومــن مكــان عنـدما نتحــدث عــن هـدف التر  

  لآخــر فالهــدف مــن التربيــة في العــصور القديمــة وʪلأخــص في الحــضارة اليوʭنيــة عنــد أفلاطــون يتمثــل في العمــل 

  .على تحقيق وحدة الدولة

ق هـذا الهـدف بتنميـة روح أتينـا في عهـده وϩتي تحقيـ أفلاطـون مـن تفـشي روح الفرديـة في  رآهلمـانظـرا     وذلـك 

الجماعــة أو الإحـــساس ʪلــشعور ʪلحيـــاة الجماعيــة، فالدولـــة في نظــره تفـــوق الفــرد ولـــذلك يجــب أن تـــدرب كـــل 

  )1 (.مصالحه الخاصةغفل مواطن على تكريس نفسه بدون تحفظ لخدمة الدولة وأن ي

نـذاك سـعى أفلاطـون إلى تنميـة روح     إذا نتيجة للأوضاع التي كانـت سـائدة في أتينـا مـن تفـشي روح الفرديـة آ

  .الجماعة وتكامل جهود الأفراد لخدمة الدولة

   للتربيــة والتعلــيم في الإســلام والــذي يمكــن العــام    وعنــدما نتحــدث عــن التربيــة في الحــضارة الإســلامية فالهــدف 

  )2 (. الإنسان عابدابحأن يتفرع عنه العديد من الأهداف الجزئية هي أن يص

  إجمــــال الأهــــداف  ويمكــــن  مــــن التربيــــة في الحــــضارة الإســــلامية تــــتلخص في العبــــادة أي عبــــادة الله    إذ الغايــــة

  :التي سعت التربية إلى تحقيقها على العموم على النحو الآتي

فلابد للتربية أن تربي الفرد أن يعيش ليكسب عيشه وعلى أن يعمل وأن يحترف حرفة : كسب العيش -1

 .أو يمتهن مهنة لكي يعيش

                                         
  .162، التربية في الحضارة اليوʭنية، مرجع سابق، ص اعيلإسمسعيد  -1
  . 25-24المرجع نفسه، ص  -2
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 إن تربيــة الجــسد هــدف مــصمم مــن أهــداف التربيــة، وتربيــة الجــسد ):التربيــة الجــسمية ( الجــسدنتكــوي -2

 إلى مبادئ الوراثة ثم لابد مـن تربيـة الجـسد مـن تـوفر ʪلاستنادʪلنسبة للوليد تكون بتربية والديه وذلك 

 .وقاية وعلاج ولابد من عادات جسمية صحيحة

 ن المتعلمـين ʪلمعلومـات، وتعلـيمهم مـن المـواد الدراسـية مـا لم يعملـوا    وليس الغرض من التربيـة هـو حـشو أذهـا

فــإن العــزم الحقيقــي للتربيــة هــو ēــذيب أخــلاق التلاميــذ وتربيــة أرواحهــم ʪلإضــافة إلى بــث الفــضيلة فــيهم فــالعزم 

ادات  مــن خــلال تكــوين العــتنميــة العقــلالأساســي مــن التربيــة هــي كلمــة وهــي الفــضيلة كمــا تــسعى التربيــة إلى 

  .)1( مجرد الحصول على المعلوماتاستهدافهاالعقلية الصحيحة أكثر من 

وفي الأخير هدف التربية الشامل هو الإنسان بكيانه متكاملا وبطاقاته وقدراته كلها وهـي بـذلك تغـني   

  هدف ʪلجانــب العقلــي والروحــي والجــسدي والخلقــي والجمــالي وعنــدما تتعــرض تلــك الجوانــب ʪلتربيــة فإĔــا تــست

في الوقت نفسه تكاملا في حركة نموهـا وتناسـقها بحيـث يـصبح الإنـسان الـذي تعـده متـزʭ في شخـصيته ذا نظـرة 

  .شمولية للأمور في الحياة

     

  

                                         
  .25سامي سلطي عريفج، مدخل إلى التربية، التربية والتعليم، مرجع سابق، ص  -1



  

  

  

  الفصل الثاɲي

  القاȊؠۜܣ ومنݤݨھ ࢭʏ ال؅فبية

  

  .فلسفتهحياته و: المبحث الأول

  .منهجه في التربية: المبحث الثاني

  .المؤسسات التعليمية السائدة في عصره: المبحث الثالث

  .التعريف برسالته حول التربية: المبحث الرابع
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  .فلسفتهحياته و: المبحث الأول

 مية في الـشرق ومـسيحية في الغـربدة في القـرن الرابـع الهجـري هـي بيئـة دينيـة محـضة إسـلالقد كانت البيئة السائ    

  .)1(وأهم ما يميزها هو خضوع الناس في مناحي تفكيرهم وأحوالهم لسلطان الدين، وهذه هي سمة العصر كله

ري وهو العصر الذي كان وʪلتالي فالقابسي هو أحد المفكرين العرب المسلمين الذي عاش في القرن الرابع الهج    

  .يخضع فيه الناس في جميع مناحي تفكيرهم لسلطان الدين واĐتمع

  .حياته: أولا

 :اسمه ونسبه -1

 وتختلـف آراء الفلاسـفة )2( بـن خلـف المعـافري المعـروف ʪلقابـسي الفقيـه القـيروانيمحمـد    هو أبو الحسن علي بن 

   محمــــدأبـــو الحـــسن علـــي بـــن " في وفيـــات الأعيـــان )*(لكـــانن خابـــوالعلمــاء المـــسلمين الـــذين ترجمـــوا لـــه فقــد ذكـــره 

   صـــاحب شـــذرات الـــذهب *)*(الحنبلـــي ، وذكـــره ابـــن العمـــاد"ʪبـــن القابـــسيبـــن خلـــف المعـــافري القـــروي المعـــروف 

ويتفـق مؤلـف كتـاب معـالم "  بـن خلـف المعـافري القـيروانيمحمــدأبـو الحـسن القابـسي علـي بـن "في أخبار مـن ذهـب 

 صــاحب ترتيـــب المــدارك وتقريــب المـــسالك لمعرفــة أعـــلام *)**(عرفــة أهـــل القــيروان مــع القاضـــي عيــاضالإيمــان، في م

  )3(". خلف المعافري المعروف ʪبن القابسي بنمحمـدأبو الحسن علي بن " أنه مذهب مالك، في

                                         
 بن خلف محمـدلمتعلمين لأبو الحسن علي بن ملحق به الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين وا (أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام -1
  .34 القاهرة ج، ج، م، ص - كورنيش النيل119.  دار المعارف بمصر،)لقابسي آداب المعلمين لابن سحنونا

فاس عام  وكمل بمطبعة البلدية ب1340 بن حسن الثعالبي، الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي، مطبعة إدارة المعارف ʪلرʪط عام محمـد -2
  .127 ص  مجلدات، 4، 1345

 بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي أبو العباس صاحب وفيات الأعيان وأبناء الزمان من أشهر محمـدهو أحمد بن : ابن خلكان - *
  .57بار من ذهب، ص كتب التراجم ولد في اربل ʪلقرب من الموصل في سنة ثمان وستمائة، أنظر ابن عماد شذرات الذهب في أخ

إمام وفقيه وأديب ومؤرخ ولد في صالحية دمشق قرأ القرآن وطلب العلم صاحب كتاب شذرات الذهب، أنظر ابن عماد، : ابن عماد الحنبلي - **
  .86شذرات الذهب، ص 

الإكمال في شرح كتاب مسلم ومسارق كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب له تصانيف عدة منها : القاضي عياض -***
  . 554-553الأنوار، أنظر إبن خلكان، وفيات الأعيان، ص 

  .21 ، صاحمد فؤاد الأهواني ، المرجع السابق  -3
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غـرب أبـو الحـسن القابـسي الحـافظ المحـدث الفقيـه الإمـام علامـة الم"    وترجم له السيوطي في طبقات الحفاظ فقال 

ــديباج لإ)1(" بــن خلــف المعــافري القــرويمحمـــدعلــي بــن  ــه (*)بــن فرحــون وجــاء في ال  بــن خلــف محمـــدعلــي بــن " ϥن

  .)2(" القابسيʪبنالمعافري أبو الحسن المعروف 

ــ الهيمــان لــصلاح الــدين بــن أ    وجــاء في نكــت ــه (*)ك الــصفدييب  بــن خلــف الإمــام الحــسن محمـــدعلــي بــن " ϥن

  .)3(ي القابسيالمعافر

    ونلاحظ في الأخير أن جميع مـن ترجمـوا لـه لا يختلفـون في أنـه أبـو الحـسن المعـافري القـروي القابـسي وإنمـا يكمـن 

 وعمـل ةأمـا ʪلنـسبة إلى القـيروان فهـو نـسبة ولادة وإقامـ   أم ابـن القابـسي؟القابـسيهـل هـو  في معرفـة الاخـتلاف

   وهــي قريــة ʪلقــرب مــن قــابس، أو ضــاحية مــن ضــواحيها نالمعــافريل بلدتــه لأنــه ولــد đــا وأقــام فيهــا وأفــتى وأن أصــ

 đـا في الكتـب نـسبة إلى بلـدة قـابس ʪلقـرب مـن القـيروان كمـا جـاء في بعـض اشـتهر فهـي النـسبة الـتي أما القابسي

  .)4(كتب الناقلين عنه

رين وأʪه رحـل إلى القـيروان وتـزوج هنـاك     إذا القابسي ليس قيرواني الأصل وإنما ولد đا وأن أصله مـن بلـدة المعـاف

  .وأنجب القابسي

                                         
  .21أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
اليعمري الجياني الأصل المدني المولد وقاصيها وعالمها جامع للفضائل واسع  بن فرحون وبه شهر، برهان الدين محمـدابراهيم علي بن : ابن فرحون - *

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب أنظر : العلم كثير العبادة وزاهد رحل إلى مصر والسامر تولى قضاء المدينة فأحسن السيرة فيها ألف الكثير منها
  .الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي

   .135رحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص ابن ف -2
خليل بن إبيك بن عبد الله الصفدي، أبو الصفا الإمام المؤرخ الكبير صاحب الوافي ʪلوفيات ولد في صفد بفلسطين : صلاح الدين إيبك الصفدي - *

  .64، 63م، أنظر ابن عماد، شذرات الذهب، ص 764وال من سنة م، أخذ العلم عن جمهرة من العلماء الأعلام في عصره توفي شهر ش696سنة 
  .21سابق، ص الرجع الم ،أحمد فؤاد الأهواني -3
  .22المرجع السابق، ص  -4
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 :مولد -2

 بــذكر الــسنة الــتي ولــد اكتفــوا الــسيوطي وابــن عمــاد الحنبلــي والــصفدي فهــؤلاء لم يعينــوا يــوم مولــد ولكــنهم يتفــق    

 )ه324(أربــع وعـشرون وثلاثمائــة للهجــرة فيهـا، وهـم جميعــا متفقـون علــى أن العـام الــذي ولـد فيـه القابــسي هـو 

   .)1( من شهر مايو31 في 935ريخ الميلادي سنة اويوافق مولده ʪلت

 عــوده واشــتد ومــن ثمــة جــاءت نــسبة القــيرواني وعنــدما شــب م ʪلقــيروان935/ه324 القابــسي ســنة     إذا ولــد

لعلمـاء ، ودرس كأبناء جيله في ذلك الوقت وظل ينهل العلم والمعرفة على يد مشاهير ا تعليمه ʪلقيروانابتدأونضج 

 والـتي تتطلـب مـن الـدارس حينـذاكوالمفكرين ʪلقيروات ومن المعروف أن أهم تلك العلوم والمواد الـتي كانـت مزدهـرة 

أن يدرســها ويتعمــق فيهــا تــشمل علــى القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الــشريف وʪلتــالي مــدى Ϧثيرهــا علــى تفكــيره 

  .)2(ومنهجه التربوي

روا عليـه ʪبـه لأنـه وجـب عليـه فـرض ى ʪبه دون الناس فقيل إكـسفتوى وقد Ϧتى وسد    وقد كان في حياته أʪ ال

  الفتيا لأنه أعلم من بقي ʪلقيروان فلما رأى ذلك خرج إليهم وأنشد

  إلى كرم في الدنيا كريم    لعمر أبيك ما نسب المعلى

      ولكن البلاد إذا اقشعرت

  

  

  

 

                                         
  .23أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
حسن الحياري، دكتوراه فلسفة : وسوا، دراسة تحليلية مقارنة،ّ إشرافعماد علي الرفاعي، الجذور الفلسفية للفكر التربوي عند الكندي والقابسي ور -2

  .24، ص 7/2007في التربية، تخصص أصول التربية كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا 
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 :أهم شيوخه -3

  :رقة من أهمهمحيث تتلمذ على يد شيوخ أفا    

م كــان عـــالم 971/ه361م أو في ســـنة 963/ه352أبــو العبـــاس الإبيــاني التميمـــي المتــوفي أمـــا في ســنة  - 1

ـــك ـــة مـــن شـــيوخ أهـــل العلـــم وحفـــاظ مـــذهب مال ـــل إلى مـــذهب (*)إفريقي  مـــن أهـــل الخـــير والوجاهـــة، ويمي

فقيهــا، عالمــا بمــا في كتبــه ، حافظــا، ذا كــلام في الفقــه، صــالحا ثقــة مأمونــة، إمامــا منــا منقبــضا *)*(الــشافعي

ما رأيـت ʪلمـشرق " القابسي يقول عنه  وكان أبو الحسن)1( الاستنباطحسن الضبط، حسن الحفظ، جيد 

  ذاكرة لجـزار الحـاذق اللحــم، وكـان يحـب المــ، كمــا يفـصل االمـسائلولا ʪلمغـرب مثـل أبي العبـاس كــان يفـصل 

 . الشديد وغزارة علمهلاطلاعه معناه أنه ʪرع في إيجاد حلول للمسائل )2(في العلم

  م مــــن أهـــل العلــــم والــــورع والتعبــــد والــــصيانة والــــسلامة 969/ه359المتــــوفي ســــنة : ابـــن مــــسرور الــــدʪغ - 2

مـا رأيـت أكثـر حيـاء "والحياء، ثقة وحسن التنفيذ وقد سمع عنه الكثير من بينهم القابسي الـذي قـال عنـه 

 )3(." لونهاحمرمن أبي الحسن الدʪغ ما يكلمه أحد إلا 

  

 

                                         
ان ابن حنبل المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام الإمام عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمروا بن الحارث بن غيم: مالك - *

أخذ القراءة عرضا عن ʭفع بن أبي نعيم وغيره، ومذهب مالك يعتمد على الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والقياس والإجماع، أنظر إبن خلكان، ص 
611 .  

مان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد  بن إدريس بن العباس بن عثمحمـدهو الإمام عبد الله : الشافعي -  **
مناف القريشي المطلبي الشافعي أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وآʬرهم 

  .621اللغة والعربية والشعر، أنظر ابن خلكان، ص واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب و
  .145ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ص  -1
الد دراسة وتحقيق وتعليق وترجمة فرنسية أحمد  خالد، أحمد خ–أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين  -2

  .9، ص 1986، جانفي 1طالشركة التونسية للتوزيع، 
  .المصدر السابق، ن ص -3



   القابسي ومنهجه في التربية ............................................................. الثاني الفصل
 

 27

م يعتـبر وجـه ʪرز مـن وجـوه المالكيـة ʪلقـيروان 957/ه346المتـوفي سـنة : أبو عبد الله بن مسرور العـسال - 3

 . أيضا(*) القيرواني زيدوكان شيخ ابن أبي

ولــه معرفــة واســعة، وقــد تــرك بعــد موتــه مكتبــة واســعة أهــم ) م957/ه346(المتــوفي ســنة : ابــن الحجــاج - 4

 .)1(رصيدها، كان بخط يده

ــه مــشهور ) م958/ه347(الحــسن الكانــشي المتــوفي عــام أبــو  - 5 كــان الكانــشي رجــلا صــالحا فاضــل وفقي

ــــــه  ــــــه، وقــــــال القابــــــسي عن ــد مجتهــــــد كثــــــير المعــــــروف صــــــارما في مذهب    مــــــا رأيــــــت أخــــــير"ʪلعلــــــم، ومتعبــــ

 .)2("من أبي الحسن

 .فقيه، كان يدرس ʪلقيروان): 967/ه357توفي سنة  (القابسيبن اسماعيل  - 6

ــــو القاســــم ز - 7 ــــونس الأب ــــن ي ــــسدريسبيحــــيʮد ب ــــوفي ســــنة :  ال ــــضلعا 371/ه361المت لفقــــه افي م كــــان مت

  سي  ʪبتهالاتـــه وكـــان القابـــاشـــتهرم وقـــد 979/ه369يـــاني المتـــوفي ســـنة ʪلإضـــافة إلى أبـــو إســـحاق الج

 .)3(هوابن أبي زيد القيرواني يجلان

 مـولى المـوالي موسـى بـن نـصير لقـيروانʪشيخ المالكية في وقته :  بن وشاح بن اللباهمحمـد بن محمـدأبو بكر  - 8

 نى عليـه تلاميـذه ووصـفوه عنه الكثير مـن بيـنهم القابـسي وأثـالقائد الشهير سمع من جميع شيوخ وقته وأخذ

 . والإتقانʪلخط

إمـام المالكيـة في وقتـه وجـامع مـذهب مالـك وشـارح أقوالـه :  عبد الله ابن أبي زيد النفري القيروانيمحمـدأبو  - 9

إنـه إمـام : "ه واسع  العلم له ϖليف كثيرة حتى قيـل فيـه مالـك الـصغير، قـال فيـه تلميـذه القابـسيوالمنتصر ل

                                         
كان رئيسا للمدرسة المالكية ʪلغرب الإسلامي وهي المدرسة الفكرية والعقائدية ) م996-922/ه386-310(توفي سنة : ابن أبي زيد القيرواني - *

 الكبير عموما وϵفريقية خصوصا العالم الجليل سحنون بن سعيد وبعد وفاته ترأس هذه المدرسة التي بنى أسسها وركز قواعدها بصفة حاسمة ʪلمغرب العربي
  .8القابسي وقد كان صديقه أنظر أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، ص 

  .9م المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكا -1
  .107ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ص  -2
  .سابق، ن صال المصدرأبو الحسن القابسي،  -3
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 العبـاد والقطـان لـه كتـاب كـابنموثوق به في دʮنته وروايتـه سمـع مـن خلـق كثـير مـن أهـل أفريقيـة والأنـدلس 

 .)1("النوادر والزʮدات على المدونة أو عب فيه الفروع المالكية

  ومن أهمهم: شارقةخ الم الشيو-2

   بــن بكــر محمـــد أو اسماعيــل بــن محمـــدقيــل و بــن ســليمان محمـــدهــو : نعــالي ســليمان المحمـــد بــن أبــو بكــر - 1

 م380ال الصرارية وقد تـوفي في نععال ويعرف أيضا ʪلصراري، نسب إلى النبن الفضل نسب إلى عمل ال

 .)2(رحمه الله تعالى

  Ϧثـــيرا كبـــيرا في تكـــوين تلميـــذه بر الكنـــاني عالمـــا مـــصرʮ وقـــد أثـــر يعتـــ:  الكنـــانيمحمــــدأبـــو القاســـم حمـــزة بـــن  - 2

 ، وأبـو ذر الهـروي(*)وهو من رواة صـحيح البخـاري:  بن أحمد الجرجانيمحمـدأبو أحمد   الحسن القابسيأبو

ــه مــسند الموطــأ الــذي 434ه المــالكي الــذي تــوفي ســنة يــالفق ــه اســتقىه، وأشــهر مؤلفات  منــه القابــسي كتاب

 )3(الملخص

    ويتضح أخيرا أن المعرفة التي اسـتقاها القابـسي مـن هـؤلاء العلمـاء يغلـب عليهـا الطـابع الـديني، واللغـوي والأدبي 

  .آرائهومما انعكس على تكوين شخصيته العلمية والأدبية 

  

                                         
  . 120، 111 بن حسن الثعالبي، الفكر السامي في ʫريخ الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص محمـد -1
  . 256ن، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ص ابن فرحو -2
 بن أبي الحسن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الحافظ الإمام في علم الحديث صاحب الجامع محمـدهو أبو عبد الله : ابن البخاري - *

إلخ وكانت ولادته يوم ...وكتب بخرسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصرالصحيح والتاريخ رحل في طلب الحديث، إلى أكثر محدثي الأمصار 
   .34م  بخزتنك أنظر ابن خلكان وفيات الأعيان، ص 256م  وتوفي سنة 194الجهة بعد الصلاة سنة 

  . 9 ص، مصدر سابق،لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة -3
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ـــسيويعتـــبر    ـــير القاب ـــى الكث ـــتي احتـــوت عل    واحـــدا مـــن مؤســـسي مدرســـة الفقـــه في القـــرن الرابـــع الهجـــري ال

  سي بــب الــذين جــاءوا مــن المــشرق والمغــرب لطلــب العلــم، والمعرفــة ومــن هــؤلاء الطلبــة الــذين أشــرف القامــن الطــلا

  .)1(على تعليمهم منهم

 الحـــسن علمـــاء أفريقيـــة ومؤلفيهـــا، تفقـــه أبـــومـــن قـــرى الـــساحل ومـــن مـــشاهير ) عبـــد الرحمـــان(: يـــديبالل -1

 .)2(سي، وسمع من شيوخ إفريقية وقد توفي ʪلقيروانيبالقا

  م فقيــه ومتزهــد 1036/ه428المتــوفي ســنة :  بــن عبــاس الأنــصاري المعــروف ʪلخــواصمحمـــد عبــد الله أبــو -2

 .له مكانة خاصة في قلوب عامة الناس

م وقـد ألـف 1040/ه432وأبو عبد الله الحسين بـن أبي العبـاس عبـد الرحمـان الأجـدابي الـذي تـوفي سـنة  -3

سي الـذي بـلـب المقـري القا مكـي بـن أبي طمحمــدوأبـو كتاب المناقب في تعـداد خـصال العبـاد القيروانيـين، 

ــة، لــه العديــد مــن المؤلفــات أهمهــا1045/ه437تــوفي ســنة  كتــاب التبــصرة : م متــضلع في العلــوم القرآني

 .م1001/ه312الذي ألفه ʪلقيروان سنة 

عمـــران  وأبـــو 420    وابـــن خلـــف التجيـــبي صـــاحب كتـــاب الافتخـــار في مناقـــب فقهـــاء القـــيروان وقـــد تـــوفي عـــام 

سي وكـان لـه أثـر كبـير بـم وهـو مـن ألمـع تلاميـذ القا1038/ه430الفاسي فقيه قيرواني من أصـل فاسـي تـوفي عـام 

  .على المدرسة الفقهية ʪلقيروان ويعتبر من مشاهير أهل الجدل

المـالكي م ويعتـبر مـن جلـة علمـاء القـيروان أنجـب أʪ بكـر 438/1046 المالكي المتوفي عـام محمـد    وأبو عبد الله 

  )3 (.رʮض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم"مؤلف كتاب 

                                         
  .25، مرجع سابق، ص تربوي عند الكندي والقابسي وروسوعلي الرفاعي، الجذور الفلسفية للفكر العماد  -1
  .168ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مرجع سابق، ص  -2
  .14، 11، ص  ،مصدر سابق ابو الحسن القابسي ، الرسالة المفصلة لاحوال المعلمين واحكام المعلمين والمتعلمين -3
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ـــذ آخـــرون ومـــن بيـــنهم ـــذ .     ʪلإضـــافة إلى تلامي ـــين تلامي ـــسيومـــن ب ـــوفي عـــام القاب ـــن القرضـــي المت  الأندلـــسيين اب

ـــصقلي يـــ القرمحمــــدم، وأحمـــد بـــن 1012/ه403 الـــذي روى العديـــد مـــن مؤلفـــات شـــيخه شي المعـــروف ʪبـــن ال

لبخـاري  صـحيح االقابـسيم، وهو الذي أخـذ عـن 1052/ه444 الجدلي المتوفي عام محمـد وعبد الله بن القابسي

" كتــاب مخلــص الموطــأ"م، وكــان يــروي مــن الــذاكرة 1047/ه439رج المتــوفي عــام وعبــد الرحمــان بــن ســعيد بــن قــ

  .ؤلف كتاب الموطأ لمالك بن أنس ɯ مالك بحيث شرح في هذا المشيخه القابسيل

 القابـسي    وأثناء إقامته ʪلقيروان أربعة أشهر تتلمذ على يده عمرو الداني المقـرئ الأندلـسي المـشهور لأبي الحـسن 

 عـــــام دانيتــــوفي أبـــــو عمــــروا الــــ" الملخــــص"وعلمــــه " الممهـــــد"ولمــــع في حلقــــات الــــدرس فأجـــــازه شــــيخه في كتابــــه 

رة، الــذي عـاش ʪلمهديــة وتـوفي ʪلقــيروان عْ بــن أبي صـمحمــد أيـضا الأندلــسي القابــسيذ عـن م وأخـ1053/ه444

  .م وألف شرح لكتاب الملخص1025/ه1416

 :صفاته وعلمه -4

  العلـم والعبـادة، والـورع والزهـد، عالمـا عـاملا، جمـعالقابـسيكان أبو الحـسن : "    ذكره صاحب معالم الإيمان فقال

 القلــب ونزاهــة الــنفس، ومحبــة الفقــراء، حافظــا لكتــاب الله ومعانيــه وأحكامــه، عالمــا بعلــوم والإشــفاق والخــشية، ورقــة

د ʪلليـل هجـالـدين والفـضل، كثـير الـصيام والتالسنة والفقه واختلاف الناس، سلم له أهـل عـصره ونظـراؤه في العلـم و

ل الــذنوب، وكتمــان هــة والرفــق ϥمنهــا القناعــ. لم تكمــل إلا فيــه  مــع كثــرة الــتلاوة وكانــت فيــه خــصالوالنــاس نيــام

  .)1("المصائب والشدائد والصبر على الأذى وخدمة الإخوان والتواضع لهم والإنفاق عليهم وصلتهم بما عنده

 من استقامة وخلق كبير وورع القابسي đا فة التي يتصلنبيل    إذن هذا القول لابن الدʪغ جامع لجميع الخصال ا

  .وتمسكه ʪلعقيدة الإسلامية

                                         
  .14 ص حكام المعلمين والمتعلمين ، مصدر سابق ،أحوال المعلمين ولأالرسالة المفصلة ،بو الحسن القابسي أ -1



   القابسي ومنهجه في التربية ............................................................. الثاني الفصل
 

 31

ة  بـصفته عمـدة المدرسـة المالكيـة ʪلقـيروان يـسفه الـشيعة فـيرفض التعـاون مـع الـسلطة الفاطميـالقابـسي    وقد كان 

ي ممن ظلوا في بداية حكمهم أوفياء للمذهب الـشيعي المتطـرف وقـد ورد في كتـاب ϵفريقية وسلطة أخلافهم بني زير

مـن خـلال  ()1(ة ولا يـشتري منهـا ولا يـشربي بـصبرة المنـصور كان لا ϩكل ما يبـاعالقابسيمعالم الإيمان للدʪغ أن 

 ʪعتبــار أنـه تتلمــذ علــى يــد شــيوخ مــالكيين تبـنى المــذهب المــالكي حــتى أصــبح عمــدة القابــسيهـذا كلــه نــستنتج أن 

  .كان يرفض المذهب الشيعي ويعتبره مذهبا متطرفاكما المدرسة المالكية من بعد الجدرزيد القيرواني 

 :مشكلة عماه -5

 أنه عمي عندما كان  أمرعندما نتحدث عن مشكلة عماه فهناك اختلاف كبير بين الرواʮت في أنه ولد أعمى    

 فقيها أصوليا متكلما مؤلفا مجيزا وكـان أعمـى لا يـرى شـيئا، القابسيكان أبو الحسن "صغيرا يقول القاضي عياض 

  .قات أصحابهيديه ثجودهم ضبطا، يضبط كتبه بين  ذلك من أصح الناس كتبا وأ معوهو

 أنه عمي منـذ صـغره إلا أن الـدʪغ في معـالم الإيمـان  ولد أعمى أمالقابسي هذا القول يقتضي أمرين فإما أن     إذا

 يعمى وقد كان موت ابن أبي زيد القـيرواني سـنة  زيد القيرواني بكى عليه حتى كاد لما مات ابن أبيالقابسيذكر أن 

  .)2( لم يولد أعمىالقابسيع عشرة سنة وهذا دليل على أن  بعده بسبالقابسيه وتوفي 386

 :وفاته -6

وهكـذا عــاش هـذا الفقيــه المـالكي في القــرن الرابـع للهجــرة وهـو ʪلــضبط مـا يقابــل القـرن العاشــر للمـيلاد، ونــشأ     

ـــشاطه الفكـــري، الفقهـــي في المغـــ ـــوفي ســـنة رب العـــربي وʪلتحديـــد في القـــيروانومـــارس ن م 1012/ه403 إلى أن ت

وʪلضبط يوم الأربعاء بحيث يقول ابن خلكان ودفن يوم الأربعاء وقت العصر ʪلقيروان، وʪت عند قبره مـن النـاس 

  .)3(" قد عمر ثمانين عاماالقابسيرحمه الله تعالى وبذلك يكون "خلق كثير 

                                         
  .14، أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص -1
  .17، ص المصدر نفسه -2
  .25ؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص أحمد ف -3



   القابسي ومنهجه في التربية ............................................................. الثاني الفصل
 

 32

  . آʬره-7

  : وهي كالآتي وخلف وراءه تراʬ فكرʮ وثقافيا يتمثل أساسا في مصنفاتهالقابسي    توفي 

 كتابه هذا من مسند الموطأ الذي يعود لأسـتاذه وهنـاك ثـلاث نـسخ القابسيوقد استقى : كتاب الملخص - 1

 .خطية قيروانية في كل من دمشق، والمدينة المنورة وكذلك ʪلهند

 .كتاب المنبه للفطن من غوائك الفتن - 2

 .أحكام الدʮنة في الشعائر الدينية - 3

 .كتاب مناسك الحج - 4

 .العلم وأحوال أهلهكتاب رتب  - 5

 .)1(الرسالة المفضلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين - 6

  . مات ولم يكملهالقابسي ϥنويتألف من ستين جزء، ويقال : كتاب الممهد في الفقه والأحكام - 7

 .رية في الرد على البكريةصالرسالة النا - 8

 .رسالة في الاعتقادات - 9

 .رسالة في الذكر والدعاء -10

 .لمبعد من شبه التأويلكتاب ا -11

 .يمان، ذكره ابن فرحون في الديباجوكتاب أهمية الحصون الذي جاء في معالم الإ -12

  :وقد اتفق القاضي عياض وابن فرحون في أربعة كتب أخرى هي

 .رسالة كشف المقالة في التوبة - 1

 .حسن الظن ƅʪ تعالى - 2

                                         
  .16،17أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -1
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 .رسالة في الورع - 3

 .)1(رسالة تزكية الشهود وتجريحهم - 4

  .لسفتهف: ʬنيا

 في فلـسفته موضـوع الـذات الإلاهيـة وطبيعـة الكـون ومـسألة الغيـب ومـصدر المعرفـة، وتنـاول القابـسيلقد عـالج     

كذاك حقيقة النفس الإنسانية والمصير الذي ستؤول إليـه هـذه الـنفس معتمـد في ذلـك علـى الكتـاب والـسنة النبويـة 

  .الشريفة

 :القابسيالذات الإلاهية عند  - 1

  حدانيــة الله وأنـه لا شـريك لــه  عـن والقابـسي فبدايـة تكلــم القابـسيم القــضاʮ الفلـسفية الـتي عالجهــا     هـي مـن أهـ

ًويـبشر الْمؤمنين الذين يـعملون الصالحات أَن لهم أَجرا حسنا  " واستشهد بقوله عز وجل )2(ولد ولا َ ً ََ َ َ ُْ َُْ َْ َّ ِ ِِ ِ َِّ َُ َ َ ُ ََّ ِ ْ ّ َ ماكثين َ ِِ َ

ًفيه أبَدا  َ ِ ِويـنذر َ َِ ً الذين قالوا اتخذ اɍ ولدا ُْ ََ َُ ََُّ َ َّ َ ِ َّ ئهم كبـرت كلمة تخرج من أَفــواههمʪَما لهم به من علم ولا لآ ْ ُ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ ُ ُْ َْ َْ ًْ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ُ َ

ʪًإن يـقولون إلا كذ ِ َ َُِّ َِ ُ َ ُلذي له ا " đذه الآية الكريمة التي تؤكد أن الله لم يتخذ ولد وقوله تعالى القابسياستشهد ) 3(" ْ َ ِ َّ

ًملــك الــسماوات والأرض ولم يـتخــذ ولــدا ولم يكــن لــه شــريك في الْملــك وخلــق كــل شــيء فـقــدره تـقــديرا  ِ ِْ َ َْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََ َُ ٍُ ْ َ َّ ٌ ََ َ ِ ِْ َّ ِْ ِ ُ َ َ َ َْ َْ َ ُْ ًْ ُْ ِ َّ")4( 

لاهيـة  đذه الآية الكريمة التي تبين أن الله واحد وليس لـه شـريك ثم تحـدث عـن صـفات الـذات الإالقابسياستشهد 

  الحمـــد ƅ الـــذي لم يـــزل واحـــدا، أحـــدا حيـــا، قيومـــا، لـــه الأسمـــاء الحـــسنى، والـــصفات العلـــى، لـــيس كمثلـــه (في قولـــه 

 بعثـه هـدى بيـاء وأن اللهخـاتم الأنوا رسـوله محمــد بوحدانيـة الله وأن القابـسيوقـد شـهد ) شيء، وهو السميع البـصير

 أتوكــل عليــه وأبــرأ مــن الحــول والقــوة إليــه وأشــهد أن لا إلــه إلا اللهســتعينه ومــن بــه، واؤورحمــة للنــاس في قولــه أحمــده وأ

                                         
  .، ن صعماد علي الرفاعي الجذور الفلسفية للفكر التربوي عند الكندي والقابسي وروسو ، مرجع سابق  -1
  .54لحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص أبو ا -2
  .5-1الآية : سورة الكهف -3
  .2الآية : سورة الفرقان -4
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ا عبده ورسوله خاتم النبيين أرسله ʪلهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـو كـره محمـدوحده لا شريك له، وأن 

  .المشركون فقام ʪلرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة

 :القابسيطبيعة الكون عند  -2

 عــن طبيعــة الكــون في فلــسفته مبينــا في ذلــك أن الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي خلـــق الأرض بــسيالقا    تحــدث 

َ مــا أنَـزلْنــا عليــك الْقــرآن لتــشقى طــه  " واستــشهد بقولــه عــز وجــل )1(والــسموات العلــى ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ َ إلا تــذْكرة لمــن ْ َ ِ ً َ ِ َ َِّ

َيخشى  َْتـنزيلا ممن خلق الأرض والسم َ ََّ َ ْ َْ ْ ََ َ َِّ ً ِ ْ َاوات الْعلا َ ُ ِ َ الرحمن على الْعرش استـوى َ َُ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َّ له ما في السماوات ِ َ َ َّ ِ َ ُ َ

َوما في الأرض وما بـيـنـهما وما تحت الثـرى  َّ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ لْقول فإنه يـعلم السر وأَخفىʪ وإن تجَهر َ َْ َْ ََّ ِّ ُ َ ْ َُ َّ ِ ِ َِ ِْ ْ ْ َ لا إله إلا هو ɍا َ ُ ََِّ َِ َ َُّ

َله الأ ْ ُ َسماء الحْسنىَ ْ ُ ُ  إذا تؤكد هذه الآية الكريمة التي استشهد đا القابسي أن الله خلـق الـسموات والأرض ويحـرك )2("َْ

  . على العرشاستوىثم . ما فيها من إجرام كالشمس

 :مسألة الغيب عند القابسي -3

 وحـده كعلـم الـساعة مـثلا أمـا فيمـا يخـص مـسألة الغيـب فقـد آمـن القابـسي ϥن هنـاك أمـور غيبيـة لا يعلمهـا إلا الله

فـأʫه رجـل فقـال مـا الإيمـان؟ :  صلى الله عليه وسلم ʪرزا يومـا للنـاسنـبيكـان ال: قال أبـو هريـرة ɯ: وقد استشهد ʪلحديث الآتي

 الإســلام أن -قــال مــا الإســلام؟ قــال-، ئكتــه وبلقائــه ورســله وتــؤمن ʪلبعــث الآخــرقــال الإيمــان أن تــؤمن ƅʪ وملا

مـا الإحـسان؟ قـال أن تعبـد الله :  المفروضـة ولـصوم رمـضان، قـال به وتقيم الـصلاة، وتـؤدي الزكـاةد الله لا تشركتعب

سائل، وسـأخبرك مـا المـسؤول عنهـا ϥعلـم مـن الـ: ال مـتى الـساعة؟ قـ-قال-كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

   في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي عاة البهمر، وإذا تطاول اإذا ولدت الأمة رđ: عن أشراطها

                                         
  .56، ص  المعلمين والمتعلمين ، مصدر سابق وأحكام المعلمين لأحوالبو الحسن القابسي ، الرسالة المفصلة أ -1
  .8-1الآʮت سورة طه  -2
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  )1(.رده فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم: ، ثم أدبر، فقال...)إن الله عند علم الساعة: (صلى الله عليه وسلم

ر الغيبيـة الـتي لا يعلمهـا     وʪلتالي يبين هذا الحديث النبوي الذي استشهد بـه القابـسي أن الـساعة هـي مـن الأمـو

  .إلا الله وحده

أمور الغيب وأظهر ذلك في قوله وإنمـا يعلـم الخلـق منهـا مـا بعض     وقد وضح القابسي أن الله أخبر بعض الرسل ب

ولـيس .  الـسؤال عنـهاوأظهره الله إليهم بعد ظهوره عند المـشاهدة لحـاول ذلـك، فقـد علمـت مـا لـيس لكـم أن تتكلفـ

ـــدأللـــساعة  ـــت في  : " قولـــه عـــز وجـــل)2(فاســـتدلوا واحـــذروا. ل علـــى قرđـــاشـــراط ت ِلا يجليهـــا لوقتهـــا إلا هـــو ثـقل َّْ َ ُ ُ ََ َ َُ ِ َ َ َِْ ِ ِّ

ًالسماوات والأرض لا Ϧتيكم إلا بـغتة  َْ ََّ َِّ ْ ُ ِ ِْ ََ َ ِ ْ ْ َ َ َ")3(.  

ظهـر ذلــك في ل إليهـا الــصالحون وأســيؤو في رسـالته ϥن الله أخــبر النـاس عــن الجنـة الـتي يــبغل االقابـسي    وأوضـح 

د فهــو أيـضا مــن الــصالحين، فمــا ز المحــارم ولم يــواجتنـاباقتــصر العبــد الحـسن العبــادة علــى أداء الفــرائض إن و: "قولـه

ُوقـل اعملـوا : "قولـه تعـال. )4(سلم العبد من الخطاʮ فهو من الصالحين، وما زاد بعد ذلـك مـن طاعـة ربـه زاد خـيرا َُ َْ ِ

َفسيـرى اɍ عملكم ور َ َْ ُ ََ َ ُ ََّ َ َسوله والْمؤمنون وستـردُّون إلى عالم الْغيب والشهادة فـيـنـبئكم بمـا كنــتم تـعملـونَ َ َُ ََ َ َ ُ َْ ُ ْ ُ َُ ْ َ َْ ُْ ِ ُ َُ َ َ َ ُِّ ُ ِ َِ َّ ِ ِِ ِ َ َ ُْ ، إذ )5("ُ

  .يرى القابسي أن الغيب لا يعلمه إلا الله أو لمن ارتضى من الرسل

                                         
  .59ص  والمتعلمين، مصدر سابق، أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين -1
  .97 سابق، ص مرجع، تربوي عند الكندي والقابسي وروسوعماد علي الرفاعي، الجذور الفلسفية للفكر ال -2
  .187الآية ، سورة الأعراف -3
  .97، ص المرجع السابق -4
  .105ية ، الآسورة التوبة -5
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 :القابسيالحياة الدنيا عند  -4

ا عمــل في الحيــاة الـدنيا فــإذا أدى مــا أمــر بـه كعبــادة الله وحــده والإيمــان  أن كــل إنــسان سـيجزى بمــالقابــسي    يـرى 

ُإني معكـم لـئن أَقمـتم  : " واستـشهد في ذلـك بقولـه تعـالى)1( به خـير جـزاءه الأنبياء والمرسلين فإن الله سيجزيبجميع ُ ْ ْ ََ ِ َ ْ ُ َ ِّ ِ

ُُالــــصلاة وآتـيـــــتم الزكــــاة وآمنـــــتم برســــلي وعزرتمــــ َّْ َّ َ َ َ َِ ُ َُ ُِ ْ ُ ُ ْْ ََ ََ َ َ ْوهم وأَقـرضــــتم اɍ قـرضــــا حــــسنا لأكفــــرن عــــنكم ســــيئاتكم ََّ ْ ْ ُْ ُِ َ َ ًِّ َ َْ َّ َ َ ُ َِّ َ َُ ً َ ََّ ُ ُْ ْ َ

ُولأدخلنَّكم جنَّات تجَري من تحتها الأنـهار  ََ ََْ ُْ َِ ٍْ َْ ْ ِ ِِ َ ْ ُ ْ َ")2(.  

َّ إن ا":  أن قـراءة القـرآن تـساعد الإنـسان علـى تــدبير شـؤون حياتـه مستـشهدا بقولـه تعـالىالقابـسي    وأكـد  َلــذين ِ ِ َّ

َيـتـلون كتاب اɍ وأَقاموا الصلاة وأنَـفقوا مما رزقـناهم سرا وعلانية يـرجون تجارة لن تـبور  َ َ َ َ َُ ْ َ ََ َ ً َ ُ َ َ ََ َِ َ ً ْ َُ َ ُ َْ ِْ َ َč ِ ُِ َْ َِّ َِّ َ َُّ ْ") 3(.  

 :القابسيالحياة الآخرة عند  -5

:  واستشهد بقولـه تعـالى)4(الكريم أنه من أراد الدار الآخرة والفوز ʪلجنة فليقتدي بصفات الرسول القابسييرى     

لكـم في  لقد كـان" وقوله )5("كم الرسول فخذوه وما Ĕاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقابʫوما آ"

  .)6("رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثير

ـــسي    استـــشهد  ـــين أنـــه مـــن أالقاب ـــتي تب ـــداء بعمـــل đـــذه الآʮت ال ـــه أن يعمـــل اقت ـــوم الآخـــر لابـــد ل   راد الفـــوز ʪلي

  . الرسول صلى الله عليه وسلم

                                         
  .66أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مرجع سابق، ص  -1
  .12ية الآ ،سورة المائدة -2
  .29، الآية سورة فاطر -3
  .69مين، مصدر سابق، ص أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعل -4
  .8ية الآسورة الحشر،  -5
  .21 الآيةسورة الأحزاب،  -6
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 :القابسيمصدر المعرفة عند  -6

 محمــد أن المـصادر الرئيـسية للمعرفـة هـي القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـتي جـاء đـا الرسـول الكـريم القابسي    يرى 

" كتـاب الله وسـنتي: تركت فـيكم أمـرين لـن تـضلوا مـا تمـسكتم đمـا: "نبي صلى الله عليه وسلم أنه قالومشتهر عن ال...صلى الله عليه وسلم في قوله

  .)đ )1ذا الحديث النبوي لكي يثبت ϥن القرآن والسنة هما المصدران الرئيسيان للمعرفةالقابسيوʪلتالي فقد استدل 

 :القابسيحقيقة النفس الإنسانية عند  -7

وس للإنـسان  فقد رأى ϥن هذه النفس أمارة ʪلـسوء فهـي توسـالقابسينسانية التي عالجها وفي قضية النفس الإ    

 قـدرة الله والـصفات الـتي وضـعها فيـه والعلاقـة ىيرلـيده عن طريق الـصواب، وعلـى الإنـسان النظـر في نفـسه لكي تح

لـم مـا في نفـس الإنـسان فيحـذرʭ ممـا بين العبد وربه بحيث يؤدي العبد طاعته ƅ ويعـرف أن الله يراقبـه ويـراه، وأنـه يع

لا يرضي الله أو يخالف ما أمر الله به، وأنه من أفضل الإحسان في عبادة الله هو الشهادة لـه ʪلألوهيـة وحـده، وأنـه 

 والعـودة إلى الله )2(بعـد أن ينتهـي في هـذه الحيـاة الـدنيا هـو المـوت أن مـصير الإنـسان القابسيلا شريك له كما بين 

 الحق وسـيدخل اتبععالى حيث يعرض عليه ليحاسبه على أعماله في الحياة الدنيا وسيدخل الله الجنة من سبحانه وت

  .النار من أدبر على ذلك

ٌواعلموا أَن اɍ يـعلم ما في أنَـفسكم فاحذروه واعلموا أَن اɍ غفور حليم : "    قوله تعالى ُ َ ُ ُ َِ َ ٌ َ ََُ َُ ََّ ََّّ ََّ َ َْ ُْ َ َ ُْ ْ ِ ْ ِ ُ ْ")3(.  

                                         
  . 80ص أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق،  -1
  .128، 125سابق، ص الجذور الفلسفية للفكر التربوي عند الكندي والقابسي وروسو، مرجع : عماد علي الرفاعي -2
  .235ية ، الآسورة البقرة -3
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  . في التربيةهمنهج: ث الثانيالمبح

 في بحـث موضـوع التعلـيم هـو المـنهج سـار عليـه فعـلا وارتـضاه لنفـسه لأن الـصلة القابـسي    إن المـنهج الـذي اتبعـه 

بين المنهج والموضوع صلة ʪلغة الأهمية في إخراج الموضوع على نحو معين، ومن المسلم به أن كل علم من العلـوم لا 

لك في دراسـة ذلـك العلـم فـالمنهج الـسليم يـؤدي إلى نتـائج  مواضيعها بل ʪلمنهج المتبـع، كـذفيمتاز عن غيره ʪختلا

ــة فهــل المــنهج الــذي اتبعــه   في بحــث موضــوع القابــسيســليمة في الموضــوع، والمــنهج الخــاطئ يــؤدي إلى نتــائج خاطئ

  التعليم منهج سليم أم أنه خاطئ؟

ـــك في المغـــرب خـــلال القـــرن الث ـــشر مـــذهب مال ـــا الملقـــب     انت ـــد أشـــهر فقهـــاء شمـــال افريقي ـــى ي ـــث الهجـــري عل ال

 فلم يكن ʪلمغرب من أئمة العلماء من ϩخذ الناس عنهم ولم يكن لطلاب العلم في المغرب سبيل إلا أن (*)بسحنون

يرحلــوا إلى مواطنــه ليثقفــوا أنفــسهم ويــشبعوا Ĕمهــم والفريــق الطبيعــي الــذي كــان لابــد لأهــل المغــرب أن يــسلكوه إذا 

رادوا طلب العلم هو الرحلة إلى مصر ومنها إلى البلاد الشرقية خصوصا الحجاز فقـد كانـت مـصر مركـزا مـن مراكـز أ

 المسلمون ويعتمدون مالك التي يتبعهاالشافعي في أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب ومذهب العلم، ظهر فيها 

 في مـصر ومكـة والمدينـة وهـم ʪلبيئـات العلميـة ة يتـصلونعليهم في الفقه وتفسير العقائد والعبـادات كمـا كـان المغاربـ

ونبغــوا كــانوا تلامــذة لــشيوخ مــصر والحجــاز وثمــارا مــن شــجرēم وألــسنة تــذيع  راحلــون إلى الحــج فلمــا تفقــه بعــضهم

 )1(خرجـت: "يـث يقـول سـحنونبح *)*(مـن ابـن القاسـمفقـد سمـع سـحنون  مناهجهم العقلية والنقلية في بلاد المغـرب

                                         
هو أبو سعيد عبد السلام بنو سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن كار بن ربيعة التنوخي الملقب سحنون الفقيه المالكي قرأ على يد : سحنون - *

ام من مدينة حمص قد مر به أبوه مع جند أهل حمص وولى  ابن القابسي وبن وهب وأشهب ثم انتهت الرʮسة في العلم ʪلمغرب إليه، كان أصله من الش
القضاء ʪلقيروان وصنف كتاب المدونة في مذهب الإمام مالك ɳ وحصل له من الأصحاب والتلامذة ما لم يحصل لأحد من أصحاب مالك مثله وعنه 

 رحمه الله أنظر، ابن خلكان وفيات 240وتوفي في يوم الثلاʬء سنة انتشر علم مالك ʪلمغرب وكانت ولادته أول ليلة من شهر رمضان سنة ستين 
  .430الأعيان، ص 

 المدونة في مذهبهم هو أبو عبد الله الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ، الفقيه المالكي تفقه ʪلإمام مالك ɯ وهو صاحب: ابن القاسم -**
  .410كان وفيات الأعيان، ص نون، أنظر ابن خلحوعنه أخذها س

  .39أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
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 لـه  وسـلموكـان سـحنون حافظـا للعلـم" القاسم وأʭ ابن خمس وعشرين، وقدمت إلى إفريقية ابن ثلاثين سنةإلى ابن 

  .ʪلأمانة أهل عصره وقد قال عنه شيوخه

إليـه انتهـت الرʮسـة في العلـم : ما قدم إلينا من افريقيـة مثـل سـحنون وقـال الـشيرازي: "قال عنه ابن القاسم - 1

ة والتي عليها يعتمد أهل القيروان وعنه انتشر علم مالـك ʪلمغـرب وسـار ʪلمغرب وقد صنف سحنون المدون

   المغـــرب، وكــان قــد تفقـــه ϥبيــه وجلـــس بــن ســـحنون ســيرة أبيـــه في تثبيــت مــذهب مالـــك ʪلقــيروان ومحمـــد

  .في مجلسه بعد موته فقد كان إماما في الفقه وثقة عالما ʪلآʬر وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة

 وأصبح هو المذهب الـسائد في تلـك الأنحـاء، واتبعـه محمـدشر مذهب مالك في المغرب عل يد سحنون وابنه     انت

 مالكيـا لأنـه ولـد في المغـرب فتـأثر ʪلبيئـة الغالبـة القابـسيالفقهاء جيلا بعد جيل ولهذا لم يكن من الغريـب أن ينـشأ 

 ابـن خلـدون وأمـا مالـك فـاختص قولي ")1(ديثفي عصره وهي تتبنى الفقه الإسلامي على أساس من القرآن والحـ

ــن يقلــدوا غــيره ــدلس وإن كــان يوجــد عنــدهم غــيره إلا أĔــم ل    يؤكــد ابــن خلــدون )2("بمذهبــه أهــل المغــرب والأن

  .من خلال هذا القول أن بلاد المغرب والأندلس تتبنى المذهب المالكي وشدة تمسكهم به

لـك هـو المـذهب الـسائد في بيئتـه وأخـذه عـن شـيوخ كلهـم مـالكيون  ʪلقيروان فوجد مذهب ماالقابسي    إذا نشأ 

  .ثم رحل إلى مصر والحجاز وسمع عن المالكيين وعاد  فقيها محدʬ متبعا لمذهب مالك

      وكتابـه في التعلــيم الــذي ألفــه خــير دليــل علــى ذلــك لأنــه يجــري فيــه علــى طريقــة المالكيــة إذ يعتمــد علــى الكتــاب 

  .المدينة ثم الإجماع ثم القياس في بحث موضوع التعليم الذي عالجهثم السنة تم عمل أهل 

  

  

                                         
  .41-39أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
  .392 بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق، ص محمـدعبد الرحمان بن  -2
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لقـد اعتمـد :  والمالكيـة علـى الخـصوص كثـيرة منهـا(*) أصـحاب الحـديثوالدلائل الـتي تثبـت أنـه اتبـع مـنهج  

  . على أدلة من الكتاب والسنةالقابسي

َ إن الـذين يـتـلـون "قولـه عـز وجـل وذلك في : )1(وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وصف قارئ القرآن - 1 ُ َْ َ ِ َّ َّ ِ

ــور  ــاموا الــصلاة وأنَـفقــوا ممــا رزقـنــاهم ســرا وعلانيــة يـرجــون تجــارة لــن تـب ــاب اɍ وأَق َكت َ َ َ َ َُ ْ َ ََ َ ً َ ُ َ َ ََ َِ َ ً ُْ َ ُْ ِْ َ َč ِ ُِ َْ َِّ َِّ َ يستــشهد  ")2(َّ

 . đذه الآية الكريمة ويبين فضل تلاوة القرآنالقابسي

ُ ʮ أيَـهـا الْمزمــل "، قـال الله عــز وجـل )3(لقـرآن يــؤمر بترتيلـهوالمـاهر ʪ: "قـال أبـو الحــسن - 2 َِّّ ُ َ ُّ َ قـم الليــل إلا َِّ ََّ ْ ِ ُ

ًقليلا  َِ نصفه أَو انـقص منه قليلا ً ُ َِ َِ ُ ُ ْْ ْ ْ ِ ِ أَو زد عليه ورتـل الْقـرآن تــرتيلا ً ُِ ْ َْ َْ َ ِ َِّ َ ِ َْ َ ِ ْ
 đـذه القابـسي يستـشهد ،")4(

 .وتعالى يؤمرʭ بترتيل وقراءة القرآن الكريمالآية الكريمة ويبين أن الله سبحانه 

ومــن حــسن رعايتــه لهــم أن يكــون đــم رفيقــا فإنــه جــاء عــن عائــشة أم المــؤمنين ɰ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال  - 3

 ."اللهم من ولى من أمره أمتي شيئا فرفق đم فارق به"

 حــسن هإنمــا الــشعر كــلام فحــسن: "ل الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــالوقــد ثبتــت الروايــة عــن رســو: "وقــال في تعلــيم الــشعر - 4

 .)5("وقبيحه قبيح

                                         
ب مالك بن أنس وأصحاب الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أحمد بن حنبل وأصحاب هم أهل الحجاز، وأصحا: أصحاب الحديث - *

 الأصفادي وإنما سمو أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص يعتمدون على محمـدداود علي بن 
  . 43-42نظر فؤاد الأهواء في التربية في الإسلام،ص الكتاب ويخذون ʪلحديث ولا يعتمدون كثيرا على القياس ا

 بن خلدون الخضرمي الإشبيلي أبو زيد فيلسوف التاريخ الإسلامي والعالم المحقق الكبير صاحب محمـد بن محمـدهو عبد الرحمان بن " ابن خلدون -
عاء أول شهر رمضان سنة اثنتي وثلاثين وسبعمائة أنظر ابن العماد التاريخ الذي اشتهرت منه المقدمة حتى دعتي بصاحب المقدمة ولد في تونس يوم الأرب

  71شذرات الذهب، ص 
  .47، 43أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
  .29، الآية  سورة فاطر -2
  .المرجع السابق، ص ن ص -3
  .4-1الآʮت سورة المزمل   -4
  .المرجع السابق، ص ن ص -5
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فقـد بنيـت لـك مـا جـاء في فـضل تعلـم " نفسه المنهج الذي اتبعـه، وكيـف جـرى تفكـيره فيقـول القابسي    وأوضح 

 محـدث ثقـة، لـه كتـاب ملخـص الموطـأ القابـسيالقـرآن وعلمـه، كـل ذلـك عـن كتـاب الله وعمـا جـاء عـن النـبي صلى الله عليه وسلم و

لهــذا كــان لا يــروي إلا الأحاديــث القويــة، أمــا الأحاديــث الــضعيفة . جمــع فيــه مــا صــح اســناده مــن أحاديــث الموطــأ

  .السند فلا يرويها

وأصــحاب الحــديث الــذين يتلمــسون الآʬر  هــو مــنهج المالكيــة القابــسي    وخلاصــة القــول أن المــنهج الــذي اتبعــه 

وقد انتـشر هـذا المـذهب علـى يـد أشـهر فقهـاء القـرن الثالـث الملقـب بـسحنون بحيـث تتلمـذ هـذا بتداع ويكرهون الا

 ابنـهالأخير على يد شـيوخ مـالكيين وصـنف مؤلـف المدونـة وعلـى هـذا المؤلـف  انتـشر المـذهب المـالكي وسـار بعـده 

 ʪعتبــار أنــه قــيرواني القابــسيشأ بنــاه النــاس جــيلا بعــد جيــل ونــت في تثبيــت مــذهب مالــك ʪلقــيروان والمغــرب ومحمـــد

 .واتبع المنهج المالكي في بحث موضوع التعليم الذي يعتمد على القرآن والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة والقياس
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  .المؤسسات التعليمية السائدة في عصره: المبحث الثالث

 الـتي تتمحـور حولهـا مـواد المـنهج الارتكـاز    في البداية اعتبر القرآن والحـديث النبـوي الـشريف همـا الأسـاس ونقطـة 

وطرائقـه في مختلـف مراحــل التعلـيم، ولكــن مـع التقــدم الحـضاري والعلمــي الـذي حققتــه الأمـة الإســلامية عـبر الزمــان 

  :ظهرت مؤسسات تعليمية فرضت نفسها على واقع اĐتمع الإسلامي منها

  .الكتاب: أولا

ق اسمــه مــن التكتيــب وتعلــيم القــراءة والكتابــة وهــو أقــدم أنــواع المعاهــد     يعتــبر الكتــاب موضــع التعلــيم، ولقــد اشــت

فتحــوا افريقيــة أواســط  لمــا وʫبعــيهم، فــلا مــراء أن الغــزاة العـرب مــن الــصحابة )1(التعليميـة وجــودا في العــالم الإســلامي

ا لهـم محـلا كتـاʪ بـسيط البنـاء  للهجرة أول ما أنشأوا الدور والمساجد ثم التفتوا إلى تعلـيم صـبياĔم فاتخـذوالقرن الأول

  يم وبنــــشر ن العنايـــة الكــــبرى ϥمـــر ديـــنهم القـــو الأفاضـــل مـــكلأولئــــ كــــلام الله العزيـــز لمـــا كـــان يجتمعـــون فيـــه لقـــراءة

ــاء الــشعوب المغلوبــة علــى أمرهــا أو برمــزدعوتــه، والمكلفــون   المؤلفــة دعامتــه ســواء بــين الأقــارب أو الأʪعــد مــن أبن

رورة نــشر التعلــيم بــين النــاس، ولــذلك عــد المــسلمون بنــاء الكتاتيــب لتعلــيم أبنــاء المــسلمين ، إضــافة إلى ضــ)2(قلــوđم

القرآن الكريم والقراءة والكتابة والدين عمـلا مـن أجـل الأعمـال وأكرمهـا عنـد الله يتنـافس فيهـا المتنافـسون مـن عبـاد 

ثر في العاصـــمة، وفي المـــدائن الإفريقيـــة اكـــ وتازدʮد، ولم يـــزل شـــأن الكتاتيـــب في نموهـــا وعـــددها في )3(الله الـــصالحين

 كتونس وسوسة وصـفاقس حـتى لم يخـل منهـا درب مـن الـدروب أو حـي مـن الأحيـاء، وربمـا تعـددت الكبرى الكبيرة

  .)4(الكتاتيب في القديم كملحقات ʪلمساجد وتوابع لها بل إĔا وجدت أيضا في دور الأعيان والأغنياء

  يكــن محــدودا، وكــذلك مــدة الدراســة لأن الأمــر كــان متروكــا لتقــدير ولي أمــر الــصبي     وســن التعلــيم في الكتــاب لم 

  وللقـــــوم في التعلـــــيم ســـــيرة بديعـــــة ": إلى مــــدى اســـــتعداد الطفـــــل وقابليتـــــه للـــــتعلم عـــــن أبي بكـــــر بـــــن العـــــربي يقـــــول

                                         
  .48م، ص 1978، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية 6بي، التربية الإسلامية، نظمها، فلسفتها، ʫريخها، طأحمد شل -1
  .38، تونس، ص )1972-1392(  العروسي المطوي، محمـد: آداب المعلمين، مراجعة وتعليق: ابن سحنون -2
  .59، ص نفسهالمرجع  -3
  .38ص ، مرجع سابق ابن سحنون، -4
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ل يبدأ التعلـيم يدل هذا القول على أن الطفوهي أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب وهو سن لعقل الطفل 

  .إذا بلغ السن السابعة من العمر

ــه وقــدرēم علــى الإنفــاق علــى تعليمــه ʪلإضــافة إلى أن حفــظ القــرآن جميعــه        إضــافة إلى غــنى أهــل الطفــل وذوي

رآن فلـه الحريـة، ويميـل الدارسـون للتربيـة قـلم يكن واجبا على كل الصبيان بل جرى العرف أنـه مـن أحـب اسـتظهار ال

  في المــسجد  الــصبيان كــان بــسبب عبــث إلى أن الكتــاب قــد بــدأ في المــسجد وأن اســتقلاله عــن المــسجد الإســلامية

  ʪلإضـــافة إلى أن الـــصبيان لا يتحفظـــون عـــن النحاســـة، وقـــد ورد ممـــا أدى إلى إيجـــاد أمـــاكن منفـــصلة عـــن العمـــل 

  .)1(من الصبيان واĐانينفي كتب السنة ما يؤكد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنزيه المساجد 

    نخلــص إلى أن الكتــاب لم تنــشأ منــذ ظهــور الإســلام لأن التعلـــيم في عهــد النــبي صلى الله عليه وسلم لم يكــن منتظمــا فقــد كـــان 

المسلمون يهتمون ϵنـشاء المـساجد والـدور وأول ظهـور للكتـاب كـان في عـصر الفتوحـات الإسـلامية العظيمـة وأول 

 بفـتح افريقيـة إضــافة إلى أن التعلـيم في القـرن الثالـث والرابـع كــان وʫبعـيهم عنـدما قــام الـصحابة ظهـور لهـا في أفريقيـة

  .مرتبط بقدرة انفاق أهل الصبي وذويه على تعليمه وأن الطفل يدخل الكتاب إذا بلغ السن السابعة عند تعقله

  .المسجد: ʬنيا

   عنـــــــدما وصـــــــل المدينــــــة، لأنـــــــه هـــــــو الــــــذي يـــــــضم شـــــــتات     المــــــسجد هـــــــو أول عمــــــل قـــــــام بـــــــه الرســــــول صلى الله عليه وسلم

 عـنهم والتعـاون Đاđــة المـشكلات، وهــو فاســددرء المالمـسلمين، وفيـه يجمعــون أمـرهم ويتـشاورون لتحقيــق أهـدافهم و

 الروحيــة، وđـا يمــنحهم الله طاقـاتالمعقـل الـذي يلتجئــون فيـه إلى ʪرئهـم، ويــستمدون منـه الـسكينة والقــوة والعـون وال

ا وϥسا وإقداما ونشاطا وقـد كـان للمـسجد في صـدر الإسـلام وظـائف حيلـة أهمـل المـسلمون عـددا منهـا، فقـد صبر

 المسجد مركـزث وكان اغيكان منطلقا للجيوش وحركات لتحرير الأمم والشعوب من العبودية للبشر والأوʬن والطوا

ــه النــاس علــى الفــضيلة وحــب العلــم وعلــى الــوعي الاجتمــابىتربــوʮ يــر عي ومعرفــة حقــوقهم وواجبــاēم في الدولــة  في

                                         
  .60، 59هواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  فؤاد الأ اجمد -1
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الإسلامية التي أقيمت لتحقيق طاعة الله سبحانه وتعالى وشريعته فكـان أن انطلـق تعلـيم القـراءة والكتابـة أي البـدئ 

بمحــو الأميــة مــن مــسجد رســول الله صلى الله عليه وسلم الــذي كــان مــصدر اشــعاع خلقــي يتــشبع فيــه المــسلمون بفــضائل الأخــلاق 

 الـــشمائل وبقـــي الأمـــر هكـــذا إلى أن طغـــت الأغـــراض الدنيويـــة، فانقلبـــت حلقاتـــه إلى مـــوارد للـــرزق ومعاقـــل وكـــريم

ʪلمـسلمين نكبـة، فـإĔم عـصف للتعصب المذهبي أو الطائفي أو الشخصي، أما الوظيفة الاجتماعية فحينما كانـت ت

 الله وهكـذا يـتربى الناشـئ في المـسجد في ظـل وا راية الإسلام، وليجتمعوا على إعلاء كلمةبيوت الله ليرفعبيعتصمون 

مجتمـع إسـلامي ʭهـض وراق يـنظم أمـوره علـى مبـدأ الـشورى ويتفقـد مرضـاه فيعـودهم ويعطـي للفقـراء ممـا أعطــاه الله 

وتنعقـد أواصـر المحبــة بـين أفــراد اĐتمـع فيغــدوا مجتمعـا قـوʮ متماســكا يـساهم في تربيــة الجيـل وĔــضته وانعاشـه فعنــدما 

سجد مكانـــه الطبيعـــي الـــذي بـــني مـــن أجلـــه، وأراده الله لـــه يـــصبح مـــن أعظـــم المـــؤثرات التربويـــة في نفـــوس ϩخـــذ المـــ

 ʪلجماعـــة والاعتـــزازالناشـــئين فيـــه يـــرون الراشـــدين مجتمعـــين علـــى الله فينمـــوا في نفوســـهم الـــشعور Đʪتمـــع المـــسلم 

  دة الإســـلامية وفهـــم هـــدفهم مـــن الحيـــاة الإســـلامية ويـــسمعون فيـــه الخطـــب والـــدروس العلميـــة فيبـــدئون بـــوعي العقيـــ

ــتعلم  ــه ليجمعــوا بــين النمــو  الفكــري والحــضاري ب ــه يتعلمــون القــرآن ويرتلون ــه في الــدنيا والآخــرة وفي ومــا أعــدهم الله ل

ـــه يتعلمـــون الحـــديث والفقـــه وكـــل الارتبـــاطالقـــراءة، ودســـتور اĐتمـــع الإســـلامي والنمـــو الروحـــي وهـــو     بخـــالقهم وفي

الـذي يتخـرج منـه العلمـاء  نظم الحياة الاجتماعية فأصبح المسجد معهدا للتربية والتعـاليم الإسـلاميةما يحتاجونه من 

والفقهـــاء والقـــادة والـــدعاة المـــصلحون ومـــن هـــذه المـــساجد نجـــد الحرمـــان الـــشريفان في مكـــة المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة 

 مــسجد ،هرة، المــسجد الأمــوي بدمــشقوالمـسجد الأقــصى ʪلقــدس والجــامع الأزهـر ومــسجد عمــر بــن العــاص ʪلقـا

القـــيروان والزيتونـــة في شمـــال افريقيـــا، مـــساجد بخـــاري وأصـــبهان وجـــامع قرطبـــة في الأنـــدلس وغيرهـــا جـــامع المنـــصور 

  .)1(والمهدي، جامع القصر المشهور في العراق
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 الابتـدائيعهد التعلـيم  معالمه مويلا في بلاد الإسلام يمثل من بين    وفي الأخير عاش الكتاب على بساطته دهرا ط

 وعنايـة العلمـاء العـاملين فأنبتـت نبـاʫ صـالحا أينعـت ثمـاره في المـدارس والتربية الأولية وهو محل رعاية القادة المفكرين

 الفقهـــاء والأدʪء والفلاســـفة والحكمـــاء ثم مـــضت ريس في مـــساجد الإســـلام الكـــبرى فنبـــغ حلـــق التـــدالعليـــا وحـــول

لأجيــال الناميــة تحمــل معهــا رقــي أمــة في مقتبــل العمــر، وعنفــوان الــشباب، وحــل مكاĔــا القــرون الزاهيــة، وتعاقبــت ا

  .)1( النشاط ʪلتكاسلوعوضعصر تفاعست فيه العزائم 

  .الأسرة: ʬلثا

    يتلقى المسجد الناشئين بعد أن ترعرعوا بين أحضان الأبوين، لأن الأسرة المسلمة هي المعقـل الأول الـذي ينـشأ 

ركناهـا علـى تحقيـق  التقـى جو التربية الإسلامية، وعندما نقول الأسرة المسلمة نعني بذلك الأسرة الـتي فيه الطفل في

  الهــدف الــذي شــرع مــن أجلــه تكــوين الأســرة وهــو إقامــة حــدود الله ســبحانه وتعــالى أي تحقيــق شــرع الله ومرتــضاه 

Ĕمفي كل شؤوēيبني حياته على تحقيق عبادة الله، وهو الهـدف ا الزوجية معناه إقامة البيت المسلمة الذي ما وعلاقا

ــة الإســلامية حيــث    نــشأ الطفــل ويترعــرع في بيــت أقــيم علــى تقــوى مــن الله ورغبــة في إقامــة حــدود تالأساســي للتربي

   واعيــــا ʪلإضــــافة يريــــصف الإســــلامية ويقتنــــع بعقيـــدēمالله، وتحكـــيم شــــريعته فيــــتعلم ويمــــتص عـــادات أبويــــه ʪلتقليــــد 

  .)2(سكون النفسي والطمأنينة للطفلإلى تحقيق ال

    وخلاصة القـول أن الأسـرة لهـا دور كبـير في تربيـة الطفـل فـإذا نـشأ هـذا الطفـل في بيـت أقـيم علـى تقـوى مـن الله 

ورغبــة في اقامــة حــدود الله واتبــاع شــريعته وتحقيــق مرتــضاه فــإن الطفــل يــتعلم ويقتــدي ويمــتص عــادات أبويــه ʪلتقليــد 

ʪ لعقيدة الإسلاميةويقتنع فيما بعد.  

                                         
  .58ابن سحنون، آداب المعلمين، مرجع سابق، ص  -1
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  .المدرسة: رابعا

، فأصــبح التعلــيم يقــوم علــى جهــود مؤســسات خاصــة )1( في أواخــر القــرن الثالــثالنظاميــةالمــدارس كــان ظهــور     

   ʪلتعلــيم لانــشغالهيتعــاطى بعــضهم أجــرا زهيــدا يقــيم بــه أوده   أشــخاص يــديروĔا بجهــود شخــصية، وقــدايقــوم عليهــ

ـــيم  ـــة حـــرة ذاتعـــن طلـــب الـــرزق فأصـــبح تعل ـــة ومراقبتهـــا )2(الأطفـــال مهن    نظـــام لا مركـــزي يخـــضع لإشـــراف الدول

بين الحين والحين، وقد انتشرت المدارس انتشارا كبيرا خاصة مدارس القرآن والحـديث والفقـه، وكانـت تلـك المـدارس 

  .)3(تضم مكتبات يرجع إليها طلاب العلم، وتساعدهم على النسخ والتأليف

                                         
  .65لإسلامية، نظمها، فلسفتها وʫريخها، مرجع سابق، ص أحمد شلبي، التربية ا -1
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  . حول التربيةتهعريف برسالالت: المبحث الرابع

   الحــسن  الــدʪغ، وهمــا يترجمــان لحيــاة أبــو، وصــاحب معــالم الإيمــان المــدارك القاصــي عيــاضترتيــب    اتفـق صــاحب 

 وهــو الكتــاب الرســالة المفــصلة لأحــوال المتعلمــين وأحكــام المعلمــين والمتعلمــينأن مـن ضــمن مؤلفاتــه كتــاʪ اسمـه 

تربية والتعليم وليس معروفا على وجه التحقيق العام الذي ألفت فيه هذه الرسالة  حول الالقابسيالوحيد الذي ألفه 

ـــ ـــتي عاشـــها، وأكـــبر الظـــن أن ـــين الأعـــوام الثمـــانين ال ـــيم مـــن ب ـــة والتعل    لم يكتبهـــا في الأعـــوام الأخـــيرة هالخاصـــة ʪلتربي

 كمـا جـاء عـن القاضـي عة عشر أربالتي سبقت وفاته، وإذا نظرʭ إلى تصانيفه التي ذكرها أصحاب التراجم، نجدها 

   الــذي بلــغ فيــه إلى ســتين جــزءا الممهــد في الفقــه العــشر أكبرهــا كتــاب يمــانعيــاض، وذكــر منهــا صــاحب معــالم الإ

 للاهتمــام الانـصرافولم يكملـه فقـد كــان في أواخـر حياتــه مـشغولا ϵنجـاز هــذا الكتـاب في الفقــه ممـا يـستحيل عليــه 

   القابـــسياهتمامـــا كبـــيرا برســـالة   ســـلامة وقـــد أولى الـــدكتوركـــام المعلمـــينتعلـــيم الـــصبيان وأحبتـــصنيف كتـــاب في 

 تيــبوقــع اختيــارʭ مــن بــين كتــب التربيــة الــتي يمكــن اعتبارهــا كــذلك طبقــا لعنواĔــا علــى كت: "في التربيــة بحيــث يقــول

ة، بــل ترجمــة بعـــض نظــرة دقيقـــ  وللقاســـبي، وقــد أوردʭ عنهمــا(*)ذكرʭهمــا في اĐلــد الخــاص ʪلمراجـــع وهمــا للزرنــوجي

   )1( أĔـــا مهمـــة مـــن ʭحيـــة التربيـــة والمـــنهج ولا تـــزال آرائهمـــا في الوقـــت الحاضـــر أساســـا للتربيـــةنعتقـــدالنــصوص الـــتي 

  تربيـــة  المـــنهج المتبـــع ومـــدى Ϧثيرهـــا علـــى الة هـــذه الرســـالة في التربيـــة وعلـــى أهميـــةيؤكـــد هـــذا القـــول علـــى مـــدى أهميـــ

هو كتاب جليل الفائدة للباحثين في التعليم وʫريخه عند المسلمين وهو يـصور  كتاب القابسي في الوقت الحاضر إذا

 ذلـك الزمـان وهـي نـسخة محفوظـة في المكتبـة الأصـلية )2(افطـن لهـا مؤلفـويلمـا قلنا حالـة التعلـيم في عـصره مـن نـواح 

                                         
 لمذهبه تظهر في مصنفه الذي أورد فيه العديد من نسبته إلى بلده زرنوج وهي بلد مشهور وهو فقيه متعصب لمذهب وتبعيته: الزرنوجي - *

  .الإستشهادات والأقوال السائرة أغلبها لعلماء وفقهاء أحناف وهو عربي الأصل أنظر الزرنوجي، تعليم المعلم طريق التعلم
  .59، 56أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
  . المرجع السابق، ن ص -2
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 الموضــوع أعلــى  تعلــيم وʫريــخ النــسخ1592 وهــي النــسخة الوحيــدة في العــالم ومحفوظــة بــرقم 4595ببــاريس بــرقم 

  .)1(97 وعدد ورقاēا 856المحفوظ هو سنة 

ـــارʫن بقلمـــين مختلفـــين الأولى هـــي الحمـــد ƅ وحـــده مـــن عـــوادي     ولقـــد جـــاء في ظـــاهر     ـــة عب ـــسخة الخطي    الن

 البيطــار، غفــر الله لــه ولوالديــه ولجميــع محمـــدالزمــان، وهــو المعــان علــى عفــو ربــه الكــريم الغفــار  علــي بــن أحمــد بــن 

ــــــ ــــــث مــــــن المفــــــصلة لأحــــــوال المتعلمــــــين وأحكــــــام المعلمــــــين : انيــــــةسلمين آمــــــين والثالم   الجــــــزء الأول والثــــــاني والثال

ـــه  ـــد الفقـــير إلى الله تعـــالى، المعـــترف بذنب    بـــن محمــــدوالمتعلمـــين، الحمـــد ƅ وحـــده، طـــالع هـــذا الكتـــاب المبـــارك العب

   أمين حسن، غفر الله له ولوالديه ولمن ترحم عليه ولجميع المسلمين

  وكاتب الخط تحت الترب مدفون    الخط يبقى زماʭ بعد كاتبه

  ʮ قارئ الخط قل ʮ ربي آمين    ʮ رب اغفر لعبد كان كاتبه

  .)2( الخط ترحم على من كتبهقارئيʮ . تمت

   القابـــسي ومـــا نقلـــه (*) في كتابـــة هـــذه الرســـالة علـــى كتـــاب آداب المعلمـــين لابـــن ســـحنونالقابـــسي    وقـــد اعتمـــد 

 فقد أعاد العديد من فقراته بصياغة )3(ى في مواضع أخر يسيروʪختلافعنه يكاد يكون بلفظه في بعض المواضيع 

 القابـسيتكاد تكون مماثلة لصياغة الفقرات المنقولة من ذلك الكتاب مضيفا إليها شـروحا وتعـاليق إضـافية غـير أن 

  وابــه وفــصوله فجمــع في المــساق المتماســك مــا كــان كـان حريــصا علــى النــسق المنطقــي في بنــاء الــنص وفي تسلــسل أب

ـــاب  ـــذي نقـــل كت ـــت ال ـــشرق جـــيرار لـــو كون ـــاب آداب المعلمـــين كمـــا أشـــار إلى ذلـــك المست ـــرا في كت    محمــــدمنـــه مبعث

                                         
  .59اد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص أحمد فؤ -1
  .52أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -2
وتزايد في . 201وان سنة  بن أبي سعيد سحنون واسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب الشيوخي مولده ʪلقيرمحمـدهو أبو عبد الله : ابن سحنون - *

كنف أبيه سحنون فقيه افريقية له مؤلفات كثيرة من بينها آداب المعلمين الذي نقل عنه القابسي وهو كتاب خاص بتعليم الصبيان في القرن الثالث 
 ابن خلدون في مقدمته عن الكلام على الهجري عرفه جماعة من مشاهير العلماء ونقله عنه وتزودوا منه ومن بينهم القابسي وقد نقل عنه كذلك العلامة

  .15-3التعليم وما يجب أن يكون أنظر، ابن سحنون آداب المعلمين، ص 
  .، ن صنفسهرجع الم -3
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 القابـسي الحـسن علـي  بـن سـحنون وكتـاب خلفـه أبـومحمــدتـاب بن سحنون إلى اللغة الفرنـسية والملاحـظ هـو أن ك

علمين وأحكام المعلمين والمتعلمين  الم)1(لا نفس الموضوع بيد أن طرافة الرسالة المفصلة لأحوالالقيرواني يعالجان إجما

ـــة    لا تنحـــصر في النـــسق المنهجـــي لأبواđـــا وفـــصولها فحـــسب بـــل تظهـــر خـــصوصا في التفاصـــيل الثمينـــة عـــن العقوب

  .)2(ا كانت تطبق إرشادات تربوية في القرن الرابع الهجري وفي مناهج التعليم وبرامجه كمϥفريقيةفي الكتاتيب 

  فــإذا كـــان لابــن ســـحنون فـــضل الــصدارة في تحريـــر كتـــاب خــاص بتعلـــيم الـــصبيان فللقابــسي مـــزاʮ التوســـع 

ــه المختلفــة والترتيــب الــذي يــدل علــى اســتقرار فكــرة التعلــيم في الــذهن والعمــل فاضــةفي هــذا الموضــوع، والإ    في أبواب

أحـوال تعلـيم الـصبيان لى تحقيق الغاية المنشودة منـه، فالقابـسي يـسجل في كتابـه على بيان السبل المختلفة المؤدية إ

  .)3( وابن سحنون يدون هذه الأحوال في القرن الثالث وهي مستمدة من الواقع لا من المثالفي القرن الرابع

ــة مــن أجوبــة القابــسي علــى أســئلة طرحهــا عليــه أحــد   أغلبــه مجموعــة اطبيــه والموضــوع فيمخ    ومــادة الرســالة مكون

 الحـسن القابـسي أتـت متممـة الة أبـو جد مفيدة وهكذا فإن رسـ قضائية ومهنيةة وبذلك تكتسي الرسالة أهمييفتاو

 )4(. بن سحنونمحمـدبشمول مواضيعها كتاب 

 

  

                                         
  .6أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -1
  .المصدر نفسه، ن ص -2
  .59ص اني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، أحمد فؤاد الأهو -3
  .المصدر السابق، ن ص -4
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ذلـك .رج المتعلم من مقام الإسلام حتى يصل مقـام الإحـسان    تتلخص فلسفة التربية عند القابسي في وجوب تد

أن المسلم يبدأ حياته مـسلما في ظـاهره دون أن ينقـاد لتعـاليم الإسـلام ʪطنـه، وهـذا يـستدعي إعـادة النظـر في تربيتـه 

م إلى مقـام  وخلال هذه العملية ينـدرج المـتعلم مـن مقـام الإسـلا،حتى يسلم ʪطنه وينقاد للأوامر الإلاهية قلبا وقالبا

 غير أن بلوغه المقام الثـاني لا ينجيـه مـن الاعتقـاد ϥثـر القـوى غـير الإلهيـة في تـسيير الوجـود لـذلك لابـد مـن ،الإيمان

الاستمرار في تربيته حتى يصل مقام الإحسان حيث يحسن التعامـل مـع الخـالق ومـع الخلـق ولا يـرى في الكـون مـؤثرا 

  .)1(إلا الله ويعبد الله كأنه يراه

  .لزامية التعليمإ: لمبحث الأولا

ي فهو يريـد أن يعلـم أبنـاء الـشعب جميعـا لأنـه يريـد أن ينـشر  التي عالجها القابسئلإحدى المساالزام التعليم هي     

  ولم يعهـــد . الـــدين وأن لا يحـــرم أحـــد ولم يـــرد في القـــرآن نـــص علـــى وجـــوب التعلـــيم ولا يوجـــب الحـــديث مثـــل ذلـــك

 استحــضار أوجبــوا علــى النــاس تعلــيم أبنــائهم ϵرغــامهم علــى إرســالهم إلى الكتاتيــب أو معــن الــصحابة والتــابعين أĔــ

ــا أن نجــد  المعلمــين لهــم والكتــاب والــسنة والإجمــاع هــي الأصــول الــتي يرجــع إليهــا الفقهــاء في أحكــامهم ولــيس غريب

   وإرسـال الـصبيان إليهــا كتاتيـبالقـرآن يخلـو مـن نـص صـريح علـى التعلـيم فلـم يكــن في العهـد الـذي نـزل فيـه القـرآن 

ــاد ــة الــتي لا يتعــرض لأمثالهــا القــرآن وإنمــا يتركهــا لتــصرف العب  ومعــنى هــذا أن إرســال .)2(مــن الأمــور الدنيويــة البحت

الصبيان إلى الكتاتيب أو غيرها من الأمور التي يقوم đا العباد فالقرآن لا يتعرض إلى مثل هذه الأمور لذلك احتال 

ي هــو أول مــن ʭدى عــنى هــذا أن القابــس وم)3(ه إليهــا أحــدق المــسألة الجديــدة الــتي لم يــسبسي للحكــم في هــذهبــالقا

ـــه ذكـــر لهـــذا الموضـــوع وأدلـــة القا ـــه في التعلـــيم لم نجـــد ل ـــذي دون عـــن أبي ـــيم وابـــن ســـحنون ال ـــزام التعل ـــسϵل   ي قويـــة ب

رفـة القـرآن واجبـة لـضرورēا في أن تعليم الصبيان ضروري وواجب وذلك أن معرفة العبـادات واجبـة بـنص القـرآن ومع

                                         
بيروت، -ماجد عرسان الكيلاني، تطور مفهوم النظرية التربوية الإسلامية، دراسة منهجية في الأصول التاريخية للتربية الإسلامية، دار ابن كثير دمشق -1

  .116، ص 1647مكتبة دار التراث المدينة المنورة، ب
  .102،103أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -2
  .المرجع السابق، ن ص -3
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 ومعنى هـذا أنـه يجـب تعلـم القـرآن لـضرورēا في الـصلاة بمـا أن الـصلاة فـرض علـى كـل مـسلم ومـسلمة )1(في الصلاة

م بتعلــيم بنيـه وبناتــه فــإذا كـان الطفــل يتيمــا أنفـق الوصــي علــى زوهـذا دافــع كبــير لـتعلم القــراءة والكتابــة وأن الوالـد ملــ

  . لم يكن له وصي أو ميراث تكفل الحاكم بتعليمه وإذا تعليمه من ميراثه

ي هي تعليم جميع أبناء المسلمين أغنياء وفقراء وهـذا هـو التعلـيم التي يريد أن يصل إليها القابس    وʪلتالي فالنتيجة 

   يس ولــيس الأغنيــاء فقــط أعلنــه القابــس يــشمل جميــع النــا هــذا أن التعلــيم يجــب أن يكــون عــامالالزامــي بعينــه ومعــنى

  .في  القرن العاشر الميلادي أي في صميم القرون الوسطى التي كان أهل أوروʪ يعيشون فيها مع الجهل والظلام

  .)2(فيما بعد واستقرت عند فقهاء المذاهب فجعلوا طلب العلم فرضا) الزام التعليم( هذه النظرية ت    وقد تركز

  :تعليم الإʭث

ـــس    لقـــد  ـــر القاب ـــذأق ـــيم ال ـــك في ســـبيل الـــدين ي ʪلـــزام تعل ـــيم وهـــو يقـــرر ذل   كور والإʭث واعـــترف بحقهـــا في التعل

لأن المـؤمنين والمؤمنـات مكلفـون جميعـا بـنص القـرآن ولا تتيــسر معرفـة الـدين إلا بنـوع مـن التعلـيم والإسـلام نفــسه لم 

إذا أفــتى الفقهــاء  فــيعتــبر تعلــيم المــرأة بدعــة لأن الغــرض مــن تعليمهــا لا علــى ســبيل الزينــة بــل علــى الوجــوب الــديني

  .يمنع من تعليمهن كما يتعلم الصبيانما  ϥسانيد دينية فليس  بوجوب تعليمهن

                                         
  .ن صأحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق،  -1
  .107، 103، ص المرجع نفسه -2
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  .المعلم والعملية التعليمية: ثانيالمبحث ال

    في البــداʮت الأولى للإســلام كــان التعلــيم مــسؤولية الآʪء اتجــاه أبنــائهم ولم يتخــذ الآʪء معلمــين يتولــون وظيفــة 

ــائهم وي ــاولون الأجــر علــى هــذه الوظيفــة إلا بعــدتعلــيم أبن   ي فمــا الحاجــة  زمــن الــصحابة وخاصــة في عــصر القابــستن

التي ألجأت الناس إلى تغيير أحوالهم والخروج على أفعال الصحابة والتابعين؟ وأفعالهم كما نعلم هي الصراط المستقيم 

  .)1(الذي ينبغي أن يسير الناس عليه من بعدهم

  . المعلم:أولا

 :لمعلموظيفة ا -1

    لما كانت التربية والتعليم في الأساس تعتبر واجبا على الآʪء تجاه أبنائهم يقومـون هـم بـه وكانـت متطلبـات الحيـاة 

هم مقــد حالـــت دون قيـــامهم đـــذا الواجــب لـــذا كـــان لابـــد لهــم مـــن أن يتخـــذوا لأولادهـــم معلمــا يخـــتص đـــم ويـــداو

 هذا المعلـم قـد حمـل عـن آʪء الـصبيان مؤونـة يلازمهم لهم ويكونيكفيهم تعليم أولادهم و": ييقول القابسويرعاهم 

ــبهم ويبــصرهم  ــز أفهــامهم ويبعــد عــن الــشر مــالهمʪســتقامةϦدي    إذ يؤكــد هــذا القــول )2(" أحــوالهم، مــا ينمــي في الحي

  .اة الآʪء بمتطلبات الحيلانشغالي يرى بضرورة اتخاذ معلم يتولى وظيفة تعليم الصبيان وϦديبهم أن القابس

 :راتب المعلم -2

 انـشغال   إذا مسؤولية تربية الأولاد وتعليمهم كانت تقع مباشرة على عاتق الآʪء خاصة في مرحلة الطفولـة ولكـن 

الآʪء عن القيام đذه الأعمال إما لأĔم لا يطيقونه أو للضرورات  الاجتماعية أي انشغالهم ʪلمتطلبات الاجتماعية 

ـــاب دارا كبـــيرة فيهـــا فـــصول كثـــيرة كمـــا هـــي الحـــال جعلهـــم يـــستأجرون لأولادهـــم مع   لمـــا يتخـــذ كتـــاʪ ولـــيس الكت

في المدرسة الأولية المعروفة وإنما هو مكان متواضـع يتـسع لهـذا العـدد مـن الـصبيان الـذين يـشرف علـيهم معلـم واحـد 

                                         
  .68أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
  .98مين، مصدر سابق، ص أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعل -2
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 بعـد أن يوجـد ولما: "ي القابسيقول )1(يكون بضع حجرات في منزل ويتلقى أجرا على ذلكقد يكون حانوʫ، وقد 

 لهم ويكتفي بذلك عن تشاغله بغـيره، ويكـون هـذا المعلـم قـد حمـل عـن آʪء من الناس من يتطوع للمسلمين، فيعلم

  يـــة وتعلـــيم الـــصبيان  يؤكـــد هـــذا القـــول ϥن وظيفـــة المعلـــم تنحـــصر فقـــط في انـــشغاله بترب)2("الـــصبيان مؤونـــة Ϧديـــبهم

 ومعـنى هـذا أن المعلـم ) 3("ت على أن للمعلم حصته بمقدار ما علـموقد اجتمعت الرواʮ: "ي قائلاثم يضيف القابس

ـــتي علمهـــا وأن يكـــارم ويكـــافئ إذا كـــان يتهجـــى ēيجـــا حـــسنا، ويخـــط خطـــا  ـــة ال ـــى مقـــدار الكمي ـــه عل   ϩخـــذ أجرت

نظرا فلا جميلا، ويكتب ما يملى عليه ويقرأ نظرا ما أمر بقراءته وأما إذا لم يحسن الهجاء ولم يحكم الخط ولم يقرأ شيئا 

وإن اختـبر الـصبي فوجـد لـذلك "ي لتأنيب والتعنيف بحيث يقـول القابـسيجب للعلم في ذلك شيء بل يجب عليه ا

وقـضية ) 4("لا يحفظ ما علم ولا يضبط ما فهم فلم يحصل لهذا المعلم إلا إجارة حوزه وϦديبـه، لا إجـارة التعلـيم

  العــصور المتعاقبــة واختلــف المفكــرون والفلاســفة وأهــل الــرأي أجــر المعلــم مــن القــضاʮ الــتي دار حولهــا النــزاع خــلال 

تنـاول الأجـر نجـد سـقراط الفيلـسوف اليـوʭني الـذي عـاش  في قبول المعلم الأجر أو عدم قبوله وأشهر من امتنع عـن

 ادعائهم وقد امتاز السفسطائيون بخاصيتين جعلتهم مكروهين لدى مفكري اليوʭن وهي )5(في عصر السفسطائيين

  قـــدرة علـــى الإدلاء ʪلمعلومـــات في أي موضـــوع مـــن الموضـــوعات وʬنيهـــا تقاضـــيهم أجـــور أجـــزاء علـــى الخـــدمات ال

 فقـد كـانوا يعلمـون الـشباب البلاغـة والبيـان والجـدل والفلـسفة ويتقاضـون أجـرا علـى ذلــك )6(الـتي يـسدوĔا للـشباب

ʪ خذ أجرا على ذلكϩ لإضـافة إلى وجـود أسـباب فلـسفية أخـرى فخالفهم سقراط في ذلك وكان يعلم الشباب ولا

ـــستطيع  ـــنفس، وي   منعـــت صـــاحبها مـــن أخـــذ الأجـــر وهـــي أن الفـــضيلة حـــسب ســـقراط يـــستمدها صـــاحبها مـــن ال

ــاءا علــى ذلــك أجــرا    أن يــصل إلى ذلــك العلــم ʪلتأمــل، ولا يمكــن أن تعلــم الفــضائل وʪلتــالي فــلا يــستحق المعلــم بن

                                         
  . 65ص لتربية في الإسلام، مرجع سابق، أحمد فؤاد الأهواني، ا -1
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 وأكثر إيحاء ويكون التلميذ أدنى إلى قبول آراء المعلم إذا امتنع عـن أخـذ وأن سلطان المعلم على تلميذه يكون أقوى

 ومعنى هذا أنه إذا امتنع المعلم عن أخذ الأجر فتأثير المعلم على التلميـذ سـيكون قـوʮ ويكـون هـذا التلميـذ )1(الأجر

 ضفي علاقـــة بعــضهما الـــبعادة أكثــر مـــيلا في قبــول آراء المعلـــم وتكــون الـــصلة بينهمــا روحيـــة معنويــة ولا تـــدخل المــ

  .ا وʪلتالي فهذه هي أهم الأسباب التي جعلت سقراط يرفض قضية أجر المعلمفتفسده

لام، وأصــبح مــن العــسير ـ الإســانتــشر    ومـن المعــروف أن تعلــيم القــرآن والــدين في صــدر الإســلام كــان تطوعــا ولمــا 

   معاشـــه صـــلح للمـــسلمين أن يـــستأجروا سالتمـــاوجـــود مـــن يعلـــم للمـــسلمين أولادهـــم ويحـــبس نفـــسه علـــيهم ويـــترك 

 وهـو يـرى أنـه لـو انتظـر مـن يتطـوع )2(يإذا ضروري في نظر القابـسمن يكفيهم تعليم أولادهم ويلازمهم لهم فالأجر 

  بمعالجــة تعلــيم الــصبيان القــرآن لــضاع كثــير مــن الــصبيان ولم يــتعلم القــرآن كثــير مــن النــاس فيكــون هــو الــسبب القائــد 

  ي مين علـى الجهالـة وقـد اسـتند القابــسدان القـرآن مـن الـصدور والداعيـة الـتي تثبــت أطفـال المـسلإلى الـسقوط في فقـ

ــه وقــد قــدمتفي  ــز لــك قــوجــوب الأجــر في قول وقــد قــال .  إجــارة المعلمــينونول مالــك عــن كــل مــن أدرك أĔــم يجي

 شـيئا كــان لـه حــلالا طاشــترلا ϥس بمـا ϩخــذ المعلـم علــى تعلـيم القـرآن وإن : قــال مالـك: قـال ابــن وهـب: سـحنون

 وحـــق الختمـــة لـــه واجـــب اشـــترطها أو لم يـــشترطها وعلـــى ذلـــك أهـــل العلـــم ، في ذلـــكʪلاشـــتراطجـــائزا، ولا ϥس 

ʭي اسـتند إلى قــول مالـك الــذي يجيــز أجـر المعلــم علـى تعلــيم القـرآن وأنــه إذا اشــترط هـذا أن القابــسومعــنى . )3(ببلـد

  .شيئا فهو حلال إذا بلغ الختمة

                                         
   .111علي ، التربية في الحضارة اليوʭنية ، مرجع سابق ، صإسماعيل سعيد -1
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جــاء رجـل إلى مالــك : ولقـد مـرت بي حكايــة لموسـى بـن معاويــة عـن معـن بــن عيـسى، قـال:  أبـو الحــسن    وقـال

وتعليم سورة على المعلم في حفظ المتعلم لها عناء : لا ϥس به قال أبو الحسن: علمت رجلا صورة ʪلأجر قال: قال

  .)1(وشغل، فيمكن أخذ الأجر على ذلك

لمعلم هي قضية متخالف فيها عـبر العـصور ففـي العهـد اليـوʭني القـديم نجـد  أجر اقضية    ونخلص من هذا كله أن 

ســقراط أحــد الفلاســفة اليــوʭنيين يــرفض وبــشكل Ĕــائي أن يتلقــى المعلــم الأجــر لأنــه عــاش في عــصر السفــسطائيين 

   أنـه يجـب الـذين كـانوا يتلقـون أجـورا علـى المعلومـات الـتي يقـدموĔا للـشباب مـا أدى بـه إلى رفـض الأجـر إضـافة إلى

ب أن تكون العلاقة بين المعلم والمـتعلم علاقـة معنويـة روحيـة لا ماديـة وفي صـدر الإسـلام نجـد المعلـم لـه الحـق في طلـ

ي لأن الإسلام انتشر ولو اعتمد الناس على التطوع لضاع الكثير مـن الـصبيان وانتـشرت الأجر وخاصة عند القابس

  .الجهالة

 المعقــود بــين ولي أمــر الــصبي والمعلــم طالمــا أن هــذه للاتفــاقي أمرهــا  تــرك القابــسيخــص كيفيــة دفــع الأجــرة    وفيمــا 

   لا ϥس": ي يقـولفـق عليهـا الطرفـان لـذلك نجـد القابـسخاضـعة لـشروط يتوهـي مـا يعـرف اليـوم ʪلأقـساط العملية 

لـى أن يعلـم أن يقدم الرجل إلى معلم الكتاب حقه قبل أن يدخل الصبي ولا ϥس أن يـستأجر الرجـل المعلـم ع

 وهـي مـا يعـرف اليـوم )2(القرآن ϥجر معلوم إلى أجل معلوم أو كـل شـهر ولا ϥس في إجـارة المعلمـين سـنة بـسنة

  .ʪلأقساط

 :تفرغ المعلم للتعليم -3

ــيم انــصرافهي علــى واجــب المعلــم وضــرورة تحــدث القابــس    لقــد   إلى عملــه وأن انــشغال المعلــم ينــصب فقــط في تعل

ل ϥي شيء من الأشياء خاصة وهو يقوم بتدريـسهم لأنـه يتنـاول أجـرا علـى عملـه وإذا مـرض الصبيان وأن لا يشتغ

                                         
  . 109أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -1
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ويقــول  )1(ينـوب عليــه شـريطة ألا يطـول غيابـه وهـذا التعــويض ملحـوظ فيـه مـصلحة الـصبيانأو سـافل اسـتأجر مـن 

  م فيــه، فـــلا ϥس ولا يجـــوز للمعلــم أن يـــشتغل عــن الــصبيان إلا أن يكونـــوا في وقــت لا يعرضـــه: "ي في ذلــكالقابــس

زم المعلم الاجتهاد وليتفرغ لهم ولا يجوز له الصلاة علـى الجنـائز لأن يتحدث، وهو في ذلك ينظر إليهم ويتفقدهم ولي

   وʪلتـالي فــإن هــذا القـول يبــين أن المعلــم )2(" الجنـائز وعيــادة المرضــىيتبــعإلا مـا بدلــه منـه، لأنــه أجــير لا يـدع عملــه و

  . وهو يدرس الصبيان حتى الصلاة على الجنائز لأنه أجير لا يدع عمله ϥي شيءلا يجب أن ينشغل

 :تعاون المعلمين في التعليم -4

 والقـرى وقـد ، ي أن الصبي يبعث إلى الكتاب إذا عقل وتكون هذه الكتاتيب منتشرة في أنحاء المدنالقابس    يرى 

ى أيـة حـال ويقـوم ʪلتعلـيم في هـذا الكتـاب  وقد تكون بعيدة عنها ولا تكون بداخلها عل،تكون إلى جوار المساجد

معلم هو الذي يستأجر الكتاب ويتخـذه مكـاʭ للتعلـيم ونظـرا لكثـرة الـصبيان في الكتـاب قـد يحتـاج المعلـم إلى معلـم 

ي جــواز ذلــك تحقيقــا لفائــدة الـــصبيان د رأى القابــسآخــر يــساعده في تــدريس بعــض المــواد الــتي لا يجيــدها هــو وقــ

 أو مـساواة الأجـر اخـتلاف لكن تعاون أكثر من معلم في كتاب واحد قـد يولـد مـشكلة )3(وحرصا على مصلحتهم

بين المعلمين وتجنبا لهذه المشكلة نرى القابسي يقرر مساواة الإجارة بين المعلمين إذا تساووا في العلم أما إذا اختلفوا 

وأمــا شــركة المعلمــين " القابــسي  بحيــث يقــول)4( علــى قــدر علــم كــل واحــد مــنهممتفاضــلهفي ذلــك فتكــون الإجــارة 

بعضهم أجـود تعليمـا مـن بعـض لأن لهـم في ذلـك  والثلاثة والأربعة فهي جائزة إلا إذا كانوا في مكان واحد وإن كان

وإذا لم يكن بين المعلمين شيء من الاختلاف فهـذا . ترافقا وتعاوʭ ويمرض بعضهم فيكون مكانه حتى يفيق المريض

 يؤكـــد )5( وتكـــون الإجـــارة بينهمـــا علـــى قـــدر علـــم كـــل واحـــد منهمـــااشـــتركارتيهمـــا إذا لا يوجـــب التفاضـــل بـــين أج
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  .64أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -3
  .150محمود مصطفى حلاوي، القابسي وفكره التربوي بين الأصالة والتجديد، التراث العربي، ص  -4
  .145، ص  ، مصدر سابق أحكام المعلمين والمتعلمينحوال المعلمين وصلة لأبو الحسن القابسي ، الرسالة المفأ -5
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ي من خلال هذا القول أن شركة المعلمين في التعليم جائزة وأن الأجر بينهما يختلف ʪختلاف قدر علـم كـل القابس

  .واحد منهما وإذا لم يكن اختلاف بينهما فتكون الإجارة متساوية بينهم

  :التعليميةالعملية : ʬنيا

 :اد التدريسوم -1

 والاسـتيعاب مباشـرا بثقافـة العـصر ومتطلباتـه، كمـا تـرتبط بقـدرة الـصبي علـى الفهـم ارتباطـا    ترتبط مـواد التـدريس 

ــر المــواد الدراســية ولمــا كــان هــدف التر ــة يــتم تقري   ي بيــة في الفكــر الإســلامي حــسب القابــسوعلــى ضــوء هــدف التربي

 كان لابد للصبي من تعلم القرآن الكـريم والفقـه والفـرائض والكتابـة والخـط )1(رف بدينههو إعداد المسلم الصالح العا

 الــصلاة وإتقــان الوضــوء، وفقــه الــصلاة وأداءوإعــراب القــرآن الكــريم والقــراءة الحــسنة ʪلترتيــل والتوفيــق، والخطــب، 

   فهــــي منوطـــة برغبـــة الأخــــل ريـــةالاختياوالـــدعاء والـــورع هـــذا ʪلنــــسبة إلى الموضـــوعات الإجباريـــة أمــــا الموضـــوعات 

  د وهـــي الحـــساب والنحـــو والـــشعر واســـتثنى مـــن المـــواد شـــعر الحميـــة والغـــزل والهجـــاء وألحـــان القـــرآن الكـــريم لأنـــه يقـــو

  .ي رفض الشعر الذي يتكلم عنه الغزل وألحان القرآن لأنه يقود إلى الغناءإلى الغناء ومعنى هذا أن القابس

 إذ أن القابسي ينفي تعليم الشعر للفتـاة ويعتـبره فـسادا )2(يخلو من الشعر والأدب    أما منهاج الإʭث فيجب أن 

  .لها

ة عطلــة ي يبــدأ مــن صــباح الــسبت وينتهــي عــصر الخمــسين ويكــون يــوم الجمعــالدراســي عنــد القابــس    والأســبوع 

  :ري كالنظام الآتيي الأسبوع وحدة تعليم وأن توزيع العلوم على اليوم المدرسي يجوʪلتالي فقد اعتبر القابس

 .يدرسه الصبيان القرآن من أول النهار في وقت مبكر حتى الضحى - 1

 .يتعلمون الكتابة من الضحى إلى الظهر - 2

 .ينصرف الصبيان إلى بيوēم لتناول الغداء ويعود دون بعد صلاة الظهر - 3

                                         
  .150محمود مصطفى حلاوي، القابسي وفكره التربوي بين الأصالة والتجديد، مرجع سابق، ص  -1
  .119، ص ماجد عرسان الكيلاني ، تطور مفهوم النظرية التربوية ، مرجع سابق  -2
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 .)1(خر النهارالعرب والحساب من بعد الظهر إلى آتدرس بقية العلوم كالنحو والعربية والشعر وأʮم  - 4

ــه أهــم العلــوم وأكثرهــا قيمــة في المــنهج، وهــو      ونــستخلص مــن ذا أن أول شــيء يبــدأ الــصبي بدراســته القــرآن لأن

  .المقصود من التعليم

  :الفصل بين الذكور والإʭث

ي علــى الإʭث الفــساد لأن التعلــيم في عــصره لــبعض الــصبيان في الكتــاب يــستمر إلى ســن خــشي القابــس    لقــد 

   ولم يكـــن هـــذا الخـــوف مقــصورا علـــى افـــساد الإʭث فقـــط بـــل شمــل الغلمـــان أيـــضا ممـــا أدى إلى إبعـــادهن حــتلامالا

سي إلى الرذيلـة الجنـسية إشـارة خاطفـة دون التعمـق في وصـف العـلاج الواجـب في مثـل بـمن الكتاب وقد أشار القا

  لجتهــا علــى أن النهــي عــن تعلــيم البنــت هــذه الأحــوال ʫركــا للمعلــم حريــة التــصرف بحكمتــه وطريقتــه الخاصــة في معا

  .ي من قبل تعليمها لضرورة معرفتها الدين والعبادات أĔا لا تتعلم فقد ألزم القابسفي الكتاب لا يعني 

ي يــرى بــضرورة فــصل  ونــستخلص مــن هــذا أن القابــس)2( (*)    وقــد جــرت العــادة علــى تعلــيم البنــات داخــل الــدور

  .نه يخشى عليهم الفسادالذكور عن الإʭث في التعليم لأ

 :طريقة التدريس -2

ي علــى فهــم واســتيعاب الــصبي كــل مــا يتلقــاه ولــيس فقــط علــى اســتخدام طريقــة التــدريس عنــد القابــس    تعتمــد 

ي تقوم على الفهم والحفظ وأنه يجب عليه ا أن الطريقة التي اعتمدها القابسالقرآن غيبا، ومعنى هذ الذاكرة في حفظ

 ومعنى هذا أنه لا ينتقل الصبي من موضوع إلى آخر إلا بعـد أن يـستوعبه بـشكل واع فهـو )3(أن يتدرج في التدريس

  أنـــه مـــن الاجتهـــاد للـــصبي أن لا ينقلـــه المعلـــم مـــن ســـورة حـــتى يحفظهـــا ϵعراđـــا وكتابتهـــا وذلـــك حـــتى ترســـخ "يقـــرر 

                                         
  .184 في الإسلام، مرجع سابق، ص أحمد فؤاد الأهواني، التربية -1
  . الدور هو مكان مخصص لتعليم البنات فقط ويقع قرب المسجد- *
  .186أحمد فؤاد الأهواني، التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -2
  .151، ص محمود مصطفى حلاوي ، القابسي وفكره التربوي ، مرجع سابق  -3
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ليـــل معرفـــة مواقـــع الكلـــم  فحفـــظ الـــصور ϵعراđـــا د)1(في نفـــسه رســـوخا كـــاملا فـــلا ينـــساها بـــسرعة علـــى مـــر الأʮم

وارتباطها بعضها ببعض ثم إن كتابة هذه الـسور ēʮϕـا تركـز في الـذاكرة شـكل كـل كلمـة مـن هـذه الكلمـات بحيـث 

ي يعتمد على طريقة التدرج في حفظ السور بحيث  وهكذا نجد القابس)2(يسهل استرجاعها ϥقل ما يمكن من الخطأ

ϵ ـــا حــــتى يـــستطيع اســـترجاعها دون الوقــــوع لا ينتقـــل الطفـــل مـــن ســــورة حـــتى يحفظهـــاēʮϕــــا أي يـــشكلها وđعرا  

  .في الخطأ

 المعلـم، لينظـر في الأســلوب لاجتهـادي لا يقـرر طريقـة محـددة لتعلـيم الـصبيان بـل يـترك الأمـر نـرى القابـس    كـذلك 

 تعلــيم عــدد آخــر الأفــضل لتعلــيم صــبيانه فمــن الممكــن أن تنجــر طريقــة مــا في تعلــيم عــدد مــن الــصبيان ولا تنجــر في

 ومعـــنى هـــذا أن قـــدرة الاســـتيعاب للـــصبيان )3(نظــرا لتبيـــان المـــستوى الفكـــري أو القـــدرة الاســـتيعابية لهـــؤلاء الـــصبيان

ي ومسواة الفكري لـذلك تـرك القابـس تلميذ من تلاميذه تختلف من شخص لآخر والمعلم أدرى بقدرة استيعاب كل

  .م صبيانهله الاجتهاد في اختيار الأسلوب الأفضل لتعلي

  وســـألت هـــل للـــصبيان الـــصغار أو الكبـــار البـــالغين، أن يقـــرأوا في ســـورة واحـــدة جماعـــة : "يالقابـــسيقـــول     

فــإذا كنــت تريــد أن يفعلــوا ذلــك عنــد المعلــم فينبغــي أن ينظــر فيمــا هــو أصــح لتعلــيمهم، ’ علــى وجــه التعلــيم

  فليــأمرهم بـــه وϩخـــذ علـــيهم فيـــه لأن اجتمـــاعهم في القـــراءة بحـــضرته، يخفـــي عنـــه قـــوي الحفـــظ مـــن الـــضعيف 

  يؤدبـه علـى مـا كـان ولئن كان على الصبيان مـن ذلـك وخفـة فيخـبرهم أنـه سـيعرض كـل واحـد مـنهم في حزبـه ف

سي يـرفض طريقـة القـراءة الجماعيـة في سـورة واحـدة وفي حـضرة المعلـم لأن ذلـك بـومعنى هذا أن القا )4("من تقصير

  يخفـــي عنـــه قـــوي الحفـــظ مـــن الـــضعيف فيتفـــرج بــــذلك أن يقـــوم المعلـــم بعـــرض كـــل واحـــد مـــنهم في حزبـــه ويؤدبــــه 

  ة مــتى تجــب للعلــم، وكيــف يكــون حــال الــصبي وســألت عــن الختمــ: "علــى مــا كــان مــن تقــصير ويكمــل فيقــول
                                         

  .133حوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأ -1
  .133 ، صالمصدر نفسه -2
  .151محمود مصطفى حلاوي، القابسي وفكره التربوي بين الأصالة والتجديد، مرجع سابق، ص  -3
  .147سابق، ص الصدر  الم-4
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أحــدهما أن يــستظهر القــرآن حفظــا مــن أولــه إلى آخــره :  وقراءتــه فيــستوجبها المعلــم فهــي علــى وجهــينخفــضهفي 

فهذا الذي تجب له الختمة، وتكون على قدر ما فهمـه الـصبي ممـا علمـه المعلـم مـع اسـتظهار للقـرآن، والوجـه الآخـر 

  مــع مــا فهمــه الــصبي مــن حروفــه،  اءة القــرآن في المــصحف نظــرا، لا يخفــي عليــه شــيءأن يكــون الــصبي اســتكمل قــر

 ومعنـاه أن ختمـة التعلـيم تجـب للعلـم علـى وجهـين )1(مما ينضاف إلى ذلك من ضبط الهجاء والشكل وحسن الخـط

  ســتكمل الــصبي إذا حفــظ الــصبي القــرآن مــن أولــه إلى آخــره وعلــى قــدر مــا فهمــه الــصبي ممــا علمــه المعلــم وʬنيــا إذا ا

  .قراءة القرآن في المصحف ولا يخفي عليه شيء من حروفه إضافة إلى حسن الهجاء والخط وهنا تكون الختمة جائزة

 :التقويم المستمر -3

عاب الـصبي للمـواد الدراسـية الـتي تلقاهـا أثنـاء الدراسـة ي وسيلة من وسائل التأكد من حسن استالامتحان    يعتبر 

 القابسي قد قرر أن على المعلم ألا ينقل الصبي ومن سـورة إلى أخـرى حـتى يحفظهـا ϵعراđـا على يد معلمه ولما كان

وكتابتهــا، فإنــه ألــزم المعلــم ϵجــراء امتحــان دوري أســبوعي للــصبيان وهــو مــا يــسميه ʪلتفقــد والعــرض، خــلال وقــت 

ــه أن يتفقــدهم : "ابــسي بمعــنى أنــه يجــب أن يكــون الــصبيان علــى علــم بيــوم الامتحــان يقــول الق)2(معلــوم محــدد وعلي

  .)ʪ)3لتعليم والعرض ويجعل لعرض القرآن وقتا معلوما، مثل عشية الأربعاء، ويوم الخميس

                                         
  .149، مصدر سابق ص علمين والمتعلمين وأحكام المو الحسن القابسي ، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين أب -1
  .152محمود مصطفى حلاوي، القابسي وفكره التربوي بين الأصالة والتجديد، مرجع سابق، ص  -2
  .، ن صنفسهالمرجع  -3
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  .المتعلم والإشراف والتوجيه: المبحث الثالث

هـذا تعمـل الجامعـات، رع الإسـلام     يعتبر التعامل مع الأطفال في المدرسـة مـن اهتمامـات علـم الـنفس التربـوي ولـ

د إعـداد المعلمــين جاهـدة لتزويــد طلاđـا ϥكـبر قــدر ممكـن مــن المعلومـات والخـبرات الــتي تـساعدهم في إنجــاح ومعاهـ

ـــم والطفـــل إيجابيـــة، كلمـــا زاد تعلـــق الطفـــل ʪلمدرســـة والدراســـة ويقـــدم لنـــا  ـــة بـــين المعل   عملهـــم وكلمـــا كانـــت العلاق

  .مع الصبيانأبو الحسن القابسي آراءه واجتهاداته في أسلوب تعامل المعلمين 

 :العقوبة -1

 وســيلة للتربيــة فأجازهــا أبـو الحــسن القابــسي فقــال معتــبرا الــضرب بمقــدار خفيــف واعتبرهــا    لقـد الإســلام العقوبــة 

وإذا استأهل الصبي الضرب فاعلم أن الضرب من واحـدة إلى ثـلاث، فليـستعمل اجتهـاده لـئلا : "يقولللتعلم 

 أو أكـبر خفـضهه إذا فرط فتثاقل عنه الإقبال علـى المعلـم، فتباطـأ في يزيد في رتبة فوق استئهالها، هذا هو أدب

الخطأ في حزبه أو في كتابة لوحـه مـن نقـص حروفـه، وسـوء ēيجـه، وقـبح شـكله وغلطـه في نقطـه فنيـة مـرة بعـد 

ــع ــه العــدل والتقري ــاه أنــه إذا تثاقــل عــن الإقبــال علــى المعلــم يجــ ...)1("مــرة، فــأكبر التغافــل، ولم يغــب في   ب ومعن

  .أن ينبه مرات عدة فإذا تغافل عن هذا استحق الضرب والضرب يكون من واحدة إلى ثلاثة

أمـــر الـــصبي قبـــل تجـــاوز الحـــد الـــشرعي ويقـــول      وإذا زاد الـــضرب علـــى ثـــلاث فـــالرأي أن لابـــد مـــن اســـتئذان ولي

ا مــن أذى ولعــب إن اكتــسب الــصبي جرمــ"القابـسي في حــدود الــضرب ووجــوب استــشارة الــولي فيمـا تجــاوز الحــد 

  وهــروب مــن الكتــاب وإدمــان البطالــة فينبغــي للمعلــم أن يستــشير أʪه أو وصــيه إن كــان يتيمــا، ويعلمــه بجرمــه 

ـــه التقـــصير في التعلـــيم عـــن إذن  ـــزʮدة علـــى مـــا يوجب ـــثلاث، فتكـــون ال   إذا كـــان يـــستأهل مـــن الأدب فـــوق ال

  .)2(من القائمة ϥمر هذا الصبي

                                         
  .32أبو الحسن القابسي، الرسالة الفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -1
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ينبغــي أن تكــون "ويــصف القابــسي الــدرة بقولــه ) الــسوط(ى مفننــة عنــد فهــي الــدرة     وأن آلـة الــضرب هــي الأخــر

ويمنع استعمال اللوح والعصا المؤذية كمـا لا يـستطيع الـضرب إلا في الـرجلين لأĔمـا " رطبة مأمونة لئلا تؤثر أثر سوء

لا يجـوز "الإمـام سـحنون أحمل للألم أما رأس الصبي ووجهه فينبغي تجنب ضرđما وفي هذا يستشهد القابسي بقـول 

  "وضرر الضرب فيهما بين، قد يرهن الدماغ أو يطرق العين أو يؤثر أثرا قبيحا فليتجنبا. له أن يضرب فيهما

ــه التواعــد مــن غــير شــتم        ويحــث القابــسي المــربي علــى اللجــوء قبــل الــضرب إلى العــزل والتقريــع ʪلكــلام الــذي في

تفـوه đـا بعـض المعلمـين وإن فعـل ذلـك فليـستغفر الله ولينتـه علـى معاودēـا ولا سب كبعض العبارات القبيحـة الـتي ي

 مــن هــذا أنــه يجــب علــى المعلــم أن يلجــأ قبــل الــضرب إلى لــوم الــصبي مــن غــير ســب لعــرض أو عبــارات )1(ونــستنتج

  ا  العقوبـــــة الفاضـــــحة ʪلـــــشتم ومبتـــــذل الكـــــلام لأĔـــــإلخ ويمـــــج المربـــــون المعاصــــرون...ʮ حمـــــار: ذميمــــة كـــــأن يقـــــول

ــة القبيحــة  ــه اللفظي ــة المعلــم لتجاوزات ــنفس، وتــزرع فيهــا كراهي   غــير ،تجــرح الــشعور، وتتجــاوز حــدود الآداب، وتثــير ال

أن أʪ الحسن القابسي لا يجهر بذلك وإنما يختار تعليلا آخر قيما لرفض العقوبـة الفاضـحة إذ يـرى أن قبـيح  اللفـظ 

 وقــد تفــضي بــه تلــك الحالــة النفــسية إلى تــسليط اتزانــه غــضبية أفقدتــه لا يتفــوه بــه المــربي الــورع إلا إذا كــان في حالــة

ــةالعقــاب المــادي علــى ضــحيته بــدافع الانتقــام وتــصريف الطاقــة   المكبوتــة وهــذه ملاحظــة مــن صــميم علــم الانفعالي

عاصرين  ومعنى هذا أن نظرة القابسي في تعليل رفض العقوبة الفاضحة تختلف عن تعليل المربون الم)2(النفس التربوي

في رفض العقوبة إذ أĔم رفضوا العقوبة الفاضحة لأĔا تجرح الشعور وتؤدي إلى كراهية المعلم أما القابسي فقد رفض 

  العقوبــة الفاضــحة لأنــه يــرى ϥن المــربي الحقيقــي لا يتفــوه ʪللفــظ القبــيح إلا إذا كــان في حالــة غــضبية أفقدتــه توازنــه 

إنمــا : " المكبوتــة يقــول القابـسيالانفعاليــة منــه وتــصريف الطاقــة الانتقـامدافع مـا يــؤدي بــه ذلــك إلى معاقبــة الطفــل بــ

ـــد  ـــيس هـــذا مكـــان الغـــضب وق ـــن نفـــسه، ول ـــسان التقـــي إذ تمكـــن الغـــضب م ـــن ل ـــاظ القبيحـــة م   تجـــري الألف

 بــضرب Ĕـي الرسـول عليـه الــسلام أن يقـضي القاضـي وهـو غــضبان وأمـر عمـر بـن عبــد العزيـز رحمـه الله عليـه

                                         
  .34، 32أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -1
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  أتركــوه، فقيــل لــه في ذلــك فقــال، وجــدت في نفــسي عليــه غيــضا، فكرهــت :  للــضرب قــال أقــيمفلمــاإنــسان 

 )1(أن أضربه وأʭ غضبان قال أبو الحسن كذا ينبغي المعلم الأطفال أن يراعي منهم حتى يخلص أدđـم لمنـافعهم

   في الأطفــال الانتقــاميممارســة العقــاب استــشهد القابــسي بمــا Ĕــى عليــه الرســول صلى الله عليه وسلم واعتــبر أن الغــضب يــؤدي إلى 

  . وأنه يجب على المعلم أن لا يعاقب الأطفال في حالة الغضب الانفعاليةوإلى تصريف الطاقة 

أمـا أثـره في اللـسان فانطلاقـه ʪلـشتم والفحـش مـن الكـلام الـذي يـستحي : "    ويصف الغزالي الغـضب فيقـول

وأمـا أثـره علـى الأعـضاء فالـضرب والـتهجم والتمزيـق ...ضبمنه ذو العقـل ويـستحي منـه قائلـه عـن فتـور الغـ

 يؤكــد هـذا القـول للغـزالي الأثـر الـسيء الـذي يتركـه الغـضب ســواء )2(والقتـل والجـرح عنـد الـتمكن مـن غـير مبـالاة

 مـن أغـراض الانتقـاممـن العـدل أن يـسقط المـربي حـب لـيس ʪلكلام الجارح أو ʪلضرب العنيف ويرى القابـسي أنـه 

ــنى ذلـــك أنــــه يجـــب أن يكــــون غـــرض العقوبــــة هـــو تحقيــــق منـــافع الــــصبيان لا حـــب )3(العقوبـــة    بحيــــث الانتقــــامومعــ

  كـذا ينبغـي لمعلـم الأطفـال أن يراعـي مـنهم حــتى يخلـص أدđـم لمنـافعهم ولـيس لمعلمهـم في ذلـك شــفاء : "يقـول

  .)4("لراحة نفسهمن غضبه، ولا شيء يريح قلبه من غيضه فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أولاد المسلمين 

 التلميذ الضرب وكـان لابـد منـه فينبغـي استأهل    والقابسي حريص كل الحرص على توخي العدل في العقوبة فإذا 

عمـل قوبـة لأن المـربي في تلـك الحالـة يأن يتناسب مع جسامة الجـرم ودرجـة المـسؤولية وهـذا مـا يـسمى ʪلعـدل في الع

بقــدر ...وفي بعــض الأحــايين يوقــع الــضرب : "اضــهم وأبــشارهم يقــول أعرʪحــتراممــع أكبــاد المــسلمين وهــو ملــزم 

  ".الإستئهال الواجب في ذلك الجرم

                                         
  . 33 مصدر سابق ، صحكام المعلمين والمتعلمين ،أحوال المعلمين ولأو الحسن القابسي ، الرسالة المفصلة أب -1
  .146الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص  -2
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 :لرفق ʪلصبيانا -2

    لقد نصح القابسي وغيره من المربين الإفريقيين ϵتباع سياسة اللين مع الصبيان لما في العقوبة من أضرار نفسانية 

يــة وهــو إصـلاح الفــرد، كمــا أن للعقـاب أضــرارا نــرى منهـا أنــه يعــزل وجـسدية تجيــد đـا عــن غرضــها الأصـلي في الترب

 للانتقامالفرد المعاقب عن اĐتمع إذا كبر به العقاب ولازمه فيصير حينئذ عدو مجتمعه وتتولد في نفسه عقدة كامنة 

ع الـصبيان فـإذا  لذلك أمر القابسي المعلمين ʪلرفـق مـ)1(من الأخرين، ولا يفلح العقاب دائما كوسيلة ردع وēذيب

ʪوحـث عليــه فهـو مــع الـصبيان واجــب لـصغر ســنهم وطــيش  أغــرى بــه اللهكـان العفــو مـع المــذنبين مـن الكبــار محبـو 

أعمالهم وضيق عقولهم وقلة مداركهم وعلى المعلم أن يلجأ مع الـصبيان الـذين يرتكبـون الـذنوب إلى الرفـق كمـا جـاء 

 وقد اعتمـد القابـسي في هـذه النـصيحة )3("لهم أن يكون đم رفيقاومن حسن رعايته : "قائلا )2(في وصيته للمعلم

ــاده ": علــى المــأثور مــن ســيرة الرســول، وعلــى الحــديث ــرحم الله مــن عب ــه، وإنمــا ي إن الله يحــب الرفــق في الأمــر كل

  .)4("الرحماء

و والرفـق كمـا يجـري ونستخلص من هذا أن القابسي ينزل الـصبيان منزلـة الكبـار البـالغين المكلفـين يـشملهم العفـ    

  علــيهم الحـــساب والعقــاب إلا أن القابـــسي ينظـــر إلى الــصبيان نظـــرة خاصــة تلائـــم طفـــولتهم واســتعمال لفـــظ الرفـــق 

  .بدل العفو دليل الشعور بما بين الأطفال والبالغين من فروق

 :العطل وأوقات الراحة -3

ين وهــو لا يــرى ϥســا في اســتمرارها خاصــة     اعتــبر القابــسي Ĕايــة فرصــة مناســبة لتجديــد نــشاط الأطفــال والمدرســ

وأĔا أصبحت عرفا وسنة جرى عليها الناس حتى أضحت حقا مكتسبا للمعلمين والمتعلمين دون أن يعيبهـا علـيهم 

  أحـد أمــا مـدĔا فهــي مـن عــصر يـوم الخمــيس حـتى صــباح يـوم الــسبت كمـا اعتــبر أن عطـل أʮم المناســبات والأعيــاد 

                                         
  .36، 35أبو الحسن القابسي، الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، مصدر سابق، ص  -1
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شهور ووافـــق النـــاس عليهـــا ولا يجـــوز للعلـــم تعطيـــل الدراســـة في الكتـــاب في غـــير مـــا لا ϥس فيهــا أصـــبحت عرفـــا مـــ

  ...وأمــا بطالــة الــصبيان يــوم الجمعــة فــذلك ســنة المعلمــين مــذ كــانوا لم يعــب ذلــك علــيهم" يقــول القابــسي )1(ذكــرʭه

  .)2(وما كان الناس قد عملوا به، وجروا عليه فهو كالشرط

 :الإشراف والتوجيه -4

   الفقهـاء بمتابعـة وتقـويم وتوجيـه عمــل المدرسـين وقـاموا بمثـل هـذا الــدور اهــتملة الإشـراف والتوجيـه فقـد     وأمـا مـسأ

مــن خـــلال Ϧنيــب ومحاســـبة المعلمـــين الــذين يقـــصرون في عملهــم ووصـــل đـــم الأمــر إلى طـــردهم ومــنهم مـــن متابعـــة 

  .)3(عملهم

                                         
  .154محمود مصطفى حلاوي، القابسي وفكره التربوي بين الأصالة والتجديد، مرجع سابق، ، ص  -1
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  :غرض التعليم عند القابسي: المبحث الرابع

 لـذلك  يم الـصبيان عنـد القابـسي وعنـد فقهـاء أهـل الـسنة جميعـا هـو معرفـة الـدين، علمـا وعمـلا    الغرض من تعلـ

  .إلخ من المواد الإجبارية... الصلاةوأداءجعل القابسي تعليم القرآن الكريم والفقه والكتابة 

أعمالـه في سـبيل الـدين     والقابسي يرى الحياة مجرد وسيلة إلى الآخرة ويجعل الإنسان يستغرق جميـع أوقاتـه وجميـع 

 ومعنى هـذا أنـه يجـب علـى الإنـسان أن يـستغل الحيـاة في فعـل الخـير وϦديـة العبـادات )1( الدين للفوز ʪلآخرةوʪسم

ــا علــى القابــسي  ــدار الآخــرة، وهــذا الموقــف لــيس غريب ــه للفــوز ʪل الــصالح الــورع الحــافظ للقــرآن التقــي المفروضــة علي

  ه فهــو لم يكــن إلا مــرآة للعـصر الــذي عــاش فيــه يـصف مــا يفعــل النــاس ويثبــتهم والـسنن وأصــول الــدين وأصــول الفقـ

في هذا العمل الصالح وقد كان العصر كله عـصر ديـن تغلـب علـى النزعـات الماديـة وقريبـا ʪلـزمن الأول الـذي عـاش 

لعمل للـدار الآخـرة وتمييـز روحية ترمي إلى ابتغاء مرضاة الله وا فيه والتابعون إذ لم ينسى الناس ما كانوا عليه من سيرة

  الغــرض في الــذهن ضــروري لتحديــد وســائل العمــل وكــان التعلــيم واضــحا في ذهــن القابــسي، وفي ذهــن مــن تقــدموه 

من قبل منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصدون إلى تعلـيم المـسلمين الـدين ممـا لا تتيـسر إلا بمعرفـة بعـض المبـادئ القـراءة 

   أĔــا غايــة في ذاēــا يكمــل الإنــسان đــا نفــسه بــل اعتبرهــا ســبيلا إلى ســهولة تحــصيل عنــصر هــام والكتابــة لا علــى

 ومعنى هذا أن القابسي لا يعتبر تعليم القـراءة والكتابـة علـى أĔـا غايـة )2(من عناصر الدين وهو معرفة القرآن الكريم

  .ناصر الدين وهو معرفة القرآن الكريمفي ذاēا يكمل الإنسان đا نفسه بل هي سبيل لتحصيل عنصر هام من ع

    كمـــا يـــرى القابـــسي أن معرفـــة القـــرآن ضـــرورية لمعرفـــة الـــدين فـــلا تـــتم الـــصلاة إلا بقـــراءة شـــيء مـــن القـــرآن فيهـــا 

وقـد أمـر المـسلمون أن يعلمـوا "والصلاة مفروضة على المسلمين لأĔا ركن من أركان الدين ولذلك يقول القابسي 

يـدع ا إن حكم الولد في الدين حكم والده ما دام طفلا صغير، أفـ"ويقول أيضا " ضوء لهاالصلاة والوهم أولاد

                                         
  . 99، ص، التربية في الإسلام ، مرجع سابق الأهواني أحمد فؤاد  -1
  .، ن صنفسهالمرجع  -2
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ومعـنى هـذا أن الوالـد ملـزم بتعلـيم وتـدريس  )1("ابنه الصغير لا يعلمه الدين وتعليمه القرآن يؤكد لـه معرفـة الـدين

  .لما وعملاابنه لأن الغرض الأول من التعليم هو معرفة القرآن والصلاة أي معرفة الدين ع

 

                                         
  .100أحمد فؤاد الأهوانين التربية في الإسلام، مرجع سابق، ص  -1
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  اتمة الخ

  :على محمد خير العرب والعجم وبعدالحمد ƅ الذي تتم بفضله النعم والصلاة والسلام 

 التربويـة وفيمـا يلــي وآرائـه لأفكـاره  هـذا البحـث بعـد ان تـضمن عرضـا لحيـاة القابـسي وفلـسفته وبيـاʭفقـد انتهـى

  :بعض النتائج

ف ʪلقابـسي الفقيـه القـيرواني عـاش في القـرن بن خلف المعافري المعـروبو الحسن علي بن محمد هو أ القابسي -1

  .ع مناحي تفكيرهم لسلطان الدينما يميز هذا القرن هو خضوع الناس في جميالرابع الهجري واهم 

  العلـى ويحـرك  الله واحـد لا شـريك لـه وانـه هـو الـذي خلـق الارض والـسموات أناثبت القابسي في فلـسفته  -2

  . اللهإلايعلمها  لا غيبية مورأ كالشمس وان هناك جرامأفيها من  ما

 الحـديث الـذين يتلمـسون وأصـحابالمالكيـة  بحث موضوع التعليم هو منهج المنهج الذي اتبعه القابسي في -3

  . والقياسوالإجماع المدينة أهلالاʬر ويكرهون الابتداع ويعتمدون على الكتاب والسنة وعمل 

  وصــف مــا انتهــى اليــه حــال تعلــيم الــصبيان في عــصره قــط علــى الكتاتيــب فقــد اقتــصر القابــسي الحــديث ف -4

  .لكتاب يذهب اليه الصبيان فيملون عليه القران ويتعلمون القراءة والكتابةمن قعود معلم في ا

  ور حـول التربيـة والتعلـيم يـص المعلمـين والمتعلمـين لأحوالمن ضمن مؤلفات القابسي كتاب الرسالة المفصلة  -5

  .لنا حالة التعليم في القرن الرابع الهجري

وجــه الــذين قــصروا التعلــيم علــى  التعلــيم ليقــف في ϵلزاميــة ʭدى إســلامي فيلــسوف وعــالم أولالقابـسي هــو  -6

  .طبقة معينة وحرموا اغلب الشعب من نعمة المعرفة

  .ولادالأن وظيفة المعلم تنحصر فقط في تربية وتعليم أجاز القابسي اجر المعلم وأ -7

   واعتبرهــا وســيلة للتربيــة حــوال المعلمــين والمتعلمــينة في مؤلفــه الرســالة المفــصلة لأتحــدث القابــسي عــن العقوبــ -8

  .عقوبةب الانتقامي وانه يجب العدل في الكما رفض القابسي العقايجب تجاوزها  حدود لا ن لهاأو
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  .لم الصالح العارف بدينه علما وعملاعداد المسوالتعليم عند القابسي هو إ التربية ن الغرض منإ -9

  .للطلبة والله ولي التوفيق ًثراءإن يكون هذا البحث العلمي وارجوا من الله أ  
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